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ســـــورة ص 

ســـورة ص
مكية وآيها ست وثمانون (
) .

بسم الله الرحمن الرحيم
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" بالسكون على الوقف(
)، حرف من حروف الهجاء للتحدي والاتعاظ +[image: image2.png]Sl



" قسم حذف جوابه لدلالة التحدي عليه، كأنه قيل: والقرآن المؤلف من هذه الحروف المعجز، أو اسم السورة(
) خبر مبتدأ(
)، كأنه قال: هذه السورة أعجزت (العرب)(
) والقرآن، كقولك: هذا حاتم والله، تريد أنه ذلك المشهور بالسخاء. ويجوز أن يكون مقسماً بها اسماً للسورة أو القرآن، والعطف باعتبار تغاير الصفات، والجواب محذوف أي إنه لمعجز +[image: image3.png]\y -
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" أي الشرف. كقوله +[image: image6.png]
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" [الزخرف: 44] أو الموعظة، أو ذكر ما يحتاج إليه فـي الدنيا والدين من الشرائع والقصص (
).
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" أي إنه لمعجز، ومن كفر به إنما كفر استكباراً ومشاقة (
) مع الله ورسوله، (وأصل العزة الشدة كنى بها عن الكبر) (
)، ونكر الاسمين مع إبِراد (
) فـي (
) الدال على الاستقرار، إشارة إلى كمال اتصافهم بالوصفين واستغراقهم فيهما وإيماء إلى أن من لم يكن بهذه المثابة لا ينكر ذلك الأمر الجلي.
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" أي كثيــراً من القــرون المكذبة أهلكنا قبــل هـــؤلاء، +[image: image23.png]0 o o7
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": رفعـــوا أصواتهم بالاستغاثــة والجوار +[image: image24.png](:\
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" ذهب الخليل(
) وسيبويه(
) إلى أنها (لا) التي شبهت
بليس(
)، زيدت عليها التاء كما زيدت في رب وثمّ(
)، لتوكيد (النفي) (
) وحدث لها أحكام بعد هذه الزيادة اختصاصها بالأحيان (
)، وبروز أحد جزئي مدخولها (
) دون الآخر (
). وعن الأخفش أنها النافية للجنس زيدت عليها التاء. وحين منصوب به، كأنك قلت: ولا(ت) (
) حين مناص لهم (
). وعنه أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر أي ولا أرى حين مناص لهم (
).
وعندهما (
) أن النصب على ولات الحينُ حينَ مناص (
)، (أي) (
) وليس الحينُ حينَ مناص (
).
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" كائن من أنفسهم يعرفون صدق قولـه وأمانته (
) +[image: image33.png]
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" لم يقل قالوا إشارة إلى أن هذا القول بعد ذلك الإعجاز لم ينشأ إلا عن كفر بواح وانهماك في الغَيِّ.
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 " روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه: لما مرض أبو طالب (
) دخل عليه مشيخة قريش وقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا فلو نهيته. فبعث إليه أبو طالب فلما حضر قال: ابن أخي إن قومك يشكونك أنك تشتم آلهتهم. فقال: « يا عم إني أسألهم كلمة تدين لهم بها العرب، ويؤدي الجزية إليهم العجم » فقالوا: ما هي تلك الكلمة؟ نعم نعطيك عشراً. قال: « يقولوا: لا إله إلا الله » فقاموا ينفضون ثيابهم يقولون: أجعل الآلة إلهاً واحدا (
). قيل: كان هذا بعد إسلام عمر (
).
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" بليغ العجب، مخالف لما أطبق عليه آباؤنا الأولون، ولم يكونوا ينكرون أن مدبر الكائنات وموجدها هو الله. +[image: image48.png]
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 " [لقمان: 25، الزمر: 38] فلا وجه لما قيل (
): إنما قالوا: لأن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء.
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" أي انطلق أولئك الأشراف بعد ما سمعوا مقالته. وأن بمعنى: أيْ (
)؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا يخلون عن تفاوض +[image: image61.png]
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" على عبادتها والتمسك بها ( +[image: image64.png]
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" الأمر الذي أنتم فيه +[image: image66.png]
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" يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه. أو أن هذا شيء أراده الله تعالى فلا محالة كائن. أو) (
) أن هذا الأمر الذي يطلبه (
) من الترفع على كافة الخلق مراد كل أحد، أو هذا من ريب الدهر ونوائبه الذي أريد بنا، فلابد من وقوعه (
).
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 " أي ملة النصارى التي هي آخر الملل. يريدون أن لو كان التوحيد حقا لم يثلثوا. أو ملة قريش التي أدركوا عليها آباءهم. [265/ب] أو في الملة الآخرة حال (
) أي: كائنا في الملة (وليس متعلقاً بسمعنا أي: لم نسمع من أحد من أهل الكتاب ولا الكهان أن يحدث في الملة)(
) الآخرة القول بالتوحيد (
) +[image: image75.png]
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" افتراء مخترع لم يسبق لـه نظير.
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" نكروا اختصاصه لشرف النبوة مع كونه واحداً منهم، بل وفيهم من لـه الأسباب من الأموال والأولاد والحشم أكثر منه ولهذا قالوا: +[image: image85.png]
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" [الزخرف: 31] وهذا منهم منشؤه (
) الحسد لا غير، وتلك الخرافات التي تقدمت ناشئة (منه) (
).
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" أي جزمهم بالاختلاق ليس عن اعتقاد وبت(
)، بل قول بأفواههم، إذ الشاك لا حكم لـه، فإن قلت: الشك في الذكر وهو القرآن لا ينافي الجزم بأن التوحيد مختلق. قلت: بلى ينافيه لاشتماله على دلائله، والمرتاب فيها شاك فيه. +[image: image101.png]
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" إضراب عن حديث الحسد (
) والشك، والمعنى أنهما لا يزولان إلا بذوق العذاب كقولـه: +[image: image106.png]
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" [يونس: 88].
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" بل أعندهم وتحت تصرفهم خزائن من اتصف بالغلبة والقبض المطلق حتى يجعلوها لمن يشاؤا (
)، إضراب عن قولهم +[image: image121.png]5%
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" [ص: 8] نظير قولـه: +[image: image124.png]
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" [الزخرف: 32] وفي وصفه بالعزة إشارة إلى بطلان ماهم فيه من الترفع والتجبر على من خص بالنبوة، لأنهم تحت قهر غالب لا يغالب. وبالوهاب إلى أن النبوة محض موهبة ربانية فلا وجه للمشاقة. وذكر الوهاب يناسب الخزائن، وفيه إشارة إلى أن النبوة ليست عطية واحدة، بل عطايا جمّة.
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" يريد أن ملك السموات والأرض شيء من خزائنه الدنيَّة (
)، لأن عالم الجسمانية (
) لا يقاس بعالم الروحانيات (
) وإذا كانوا عاجزين عن التصرف فيه (
) فهم عن غيره أعجز. ثم بين عجزهم بقولـه: +[image: image135.png]
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" الموصلة إلى العرش والاستيلاء عليه (
) وإنزال الوحي إلى من يختارونه. ثم حقر شأنهم وخسأهم بقوله:
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" ما مزيدة للتقليل، وهنالك (
) ظرف مهزوم، أشير به إلى المحل والرتبة (
) كقول الخليل عليه السلام في حديث الشفاعة: «لست(
) هناك (
) ». والمعنى: هؤلاء الكفار أعوان وأنصار قليلون، من الذين يتحزبون على الأنبياء، عما قريب مكسورون في المحل الذي وضعوا أنفسهم فيه (
). أين هم من التعرض لتلك المقالة (
) والاعتراض على مالك الملك والملكوت (
). وقيل: هنالك إشارة إلى يوم بدر، أو يوم الخندق، أو يوم فتح مكة (
). والأول هو الوجه (
).
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" هؤلاء الأحزاب الذي أهل مكة منهم. وصف فرعون بذي الأوتاد إشارة إلى طول مدته استعارة من أوتاد البيت المطنب للثبات كقوله:
...................................

في ظلّ ملْكٍ ثابتِ الأَوْتادِ (
)
وقيل: كان يعذب بالأوتاد يجعل أعضاءه (
) الأربعة إلى أربعة أطراف، ويضرب على كل واحد وتدا ويتركه إلى أن يموت. وكان يرسل عليه وهو كذلك الحيات والعقارب. أو الأوتاد مجاز عن الجموع، لأن بعضهم يشد (
) بعضا.
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" قوم شعيب والأيكة: الغيضة(
)، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: لَيْكَةَ (
) على وزن ليلة (
). +[image: image160.png]~
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" أي: الأحزاب الذين منهم جند مهزوم هم هؤلاء. أو المعنى المشار إليهم هم الذين يقال لهم الأحزاب لقوتهم بالأموال والأسباب وطول الأعمار، لا جند مكة، كما تقول بعد ذكر زيد وعمرو: زيد الرجل (
).
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" أعاد التكذيب ثانياً على أوكد وجه، وأفاد أن كل واحدة من تلك الأمم كذبت كل رسول لله (
)، لأن تكذيب (
) واحد منهم تكذيب (
) لسائرهم، لأن بعضهم يصدق بعضاً. +[image: image168.png]/o
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" بعد ذلك الإفراط في التكذيب.
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" أي أهل مكة +[image: image174.png]\® —
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" هي النفخة(
) وقيل: العذاب المفاجئ، من قولهم: صاح الزمان بفلان (
) قال:
صاح الزمان بآل برمك صيحة 
خرُّوا لشدتها على الأذقان (
)
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 [image: image178.png]


 [image: image179.png]


 [image: image180.png]


 [image: image181.png]


" من لبث. مأخوذ من فواق الناقة، وهو ما بين الحلبتين، فإنها لا تدرّ دفعة بل بترك أدنى زمان (
). وقرأ حمزة والكسائي: بضم (
) الفاء وهي لغة (
).
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" القط: القسط من الشيء (من القَط) (
) وهو القطع، أي: نصيبنا الموعود من العذاب يريدون تكذيبه، أو نصيبنا من الجنة (نؤمن (
) بك)(
) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعد المؤمنين الجنة قالوا هذا الكلام استهزاء (
) +[image: image187.png]Vi
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" قبل يوم القيامة. أو لنؤمن كقولهم: +[image: image191.png]
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" [الإسراء: 90].
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 " أي تحمل أذاهم واذكر لهم قصة داود، فإنه لم يكن في زمان نبوته [266/أ] على وجه الأرض أكرم على الله ولا أعز منه، ومع ذلك جرى عليه من أدنى خطرة خطرت (
) لـه ما جرى، وبكى (
) على ذلك مدة طويلة، ونقش جنايته في باطن كفه حتى لا ينساها. فما ظن هؤلاء المسرفين المستهزئين بالله وآياته، أو اصبر على ما يقولون واذكر لنفسك حال داود، وحافظ على تذكرها لئلا يقع لك في المصابرة ما تعاتب (
) عليه كما عوتب ذلك. وعلى هذا الذكر ذكر القلب (
). +[image: image210.png]
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 " ذا القوة(
) في الدين والمحافظة على الطاعات بدليل قولـه +[image: image212.png]
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" وقولـه صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»(
) ، ولأن الأوابية لا مدخل لـه في قوة البدن.
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" على الدوام +[image: image220.png]7 2L
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" أي في هذين الوقتين، يقال: شَرَقَتِ الشمسُ شُروقاً طلعت؛ وأَشْرقَتْ أضاءتْ وصفا شعاعها (
). وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما سمع أم هانئ (
) تقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فوجدته يغتسل وفاطمة (
) ابنته تستره، فلما اغتسل التحف بثوب وصلى ثمان ركعات وذلك ضحى . فقال (
): قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة وتلاها(
).(
).
فإن قلت: كيف دل تسبيح الجبال معه على الصلاة في تلك الساعة(
)؟ 

قلت: لما روي في الحديث (
)، ولأن تسبيح الجبال مجاز (
) فَحُمل تسبيح داود على المجاز (
)، لأن المجاز بالمجاز أنسب.
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 " جملة (
) واحدة، ولذلك لم يراع المطابقة بين الحالين(
)، إذ حشرها على هذا الوجه أدل على كمال الاقتدار +[image: image225.png]
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" رجاع إلى الله رجوعاً بعد رجوع، ويلزمه الذكر والتسبيح، فكأنه قال: كلٌّ معه يُسبح (
) على الدوام. أو الرّجاع كناية عن المرجع (
). ومعلوم أن الترجيع في التسبيح لا في فعل آخر.
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 " قويناه بالرجال والعدد قيل: كان يحرس محرابه أربعون (
) ألفاً من ذوي اللأمة (
). وقيل: كان ألقى عليه المهابة، وذلك أن رجلاً ادعى على آخر بقرة، فأنكر المدعى عليه فأوحى (
) إلى داود أن اقتل المنكر، فقال لـه. فقال: لم يؤاخذني الله بهذا، بل إني قتلت أباه غيلة فأمر بقتله فهابه الناس(
). +[image: image231.png]} o7
" ad

M\gg



 [image: image232.png]//’: >
ot

P

y.



" النبوة وعلم الشرع. كل كلمة وافقت الحق فهي حكمة +[image: image233.png]
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" المفصول الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه. مصدر بمعنى المفعول، أو الفاصل بين الحق والباطل في القضايا والتدابير، فإنه إذا انضم إلى العلم والحكمة كمل شأن الحاكم. والحقيقة أنه كان كاملاً في البلاغة يورد كل كلام على ما يقتضيه الحال خالياً عن الإملال والإخلال (
). ويدخل فيه كل ما ذكروه من الوجوه. وهذا مثل ما جاء في وصف(
) كلام رسول الله ×: لانَزْرٌ ولا هَذَرٌ (
).
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" الاستفهام للتشويق والدلالة على أنه من الأمور المستغربة التي العلم بها أمر خطير.
والخصم مصدر في الأصل يقع على الواحد والجمع مثل الضيف كقولـه: +[image: image244.png]
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 " [الذاريات: 24] تسوروا المحراب: تصعدوا.

والسور: حائط المدينة. أراد حائط مسجده. والمحراب: الغرفة وصدر المجلس وإذ يتعلق بالنبأ، لأنه وإن كان بمعنى القصة إلا أنه في الأصل مصدر، والظرف يكفيه رائحة من الفعل، أو متعلق بمقدر أي: تحاكم الخصم. وتعلقه بأتاك لا يستقيم.
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 " ظرف تسوروا، أو بدل من إذ (
). والضمير للخصم +[image: image253.png]
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" لأنهم نزلوا من الحائط من غير إذن، وهم ناس أجانب لا يعرفهم، وكان خالياً للعبادة. كان جَزَّأ الزمان: جعل يوماً للعبادة، ويوماً للقضاء، ويوماً يعظ فيه بني إسرائيل، ويوماً يشتغل فيه بخاصته.
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" لما شاهدوا منه آثار الخوف +[image: image258.png]


" أي نحن فوجان بدليل قولـه: +[image: image259.png]


" [ص: 21] و +[image: image260.png]


 " [ص:22] فهو كقولـه: +[image: image261.png]
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 " [الحج: 19] ولا ينافيه +[image: image263.png]
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 " لأنه قول بعضهم. +[image: image266.png]Oe\
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" وهذا على التمثيل والفرض فلا يمتنع صدروه عن الملائكة. +[image: image270.png]
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" ولا تَجُرْ في الحكم من الشطط: وهو مجاوزة الحد في كل شيء. وفي الحديث «لها مهر مثلها، لا وَكْسَ ولا شطط» (
) +[image: image275.png]
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" إلى وسط الطريق، أي: الحق الذي لا ميل فيه.

23 ـ  +[image: image280.png]


 [image: image281.png]


 [image: image282.png]\C,v,v\



 [image: image283.png]


 [image: image284.png]B

(f



 [image: image285.png]


 [image: image286.png]S o
JoN L}



 [image: image287.png]


 [image: image288.png]}{f/ 2474



 [image: image289.png]/f{“/ L
)
D.Je-_)



" هي الأنثى من الضان يكنى بها عن المرأة للين عريكتها وضعف بنيتها، وكثيراً ما يطلق أهل مصر على الرجل الجبان الخوار: نعجة. +[image: image290.png]C .\
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" أي اجعل أمرها إليّ لأكفلها كما أكفل ما تحت يدي. وحقيقة القيام بأمرها: كقولـه ×: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»(
)، وأشار بالسبابة والوسطى. +[image: image292.png]~
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" غلبني في الجدال لا أقدر على رده. وقيل: غلبني في الخطبة (
). وينافيه (
) +ولي نعجة" وقولـه [266/ب] +[image: image296.png]\ !
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" وقولـه: +[image: image300.png]


 " إذ لا يخاطب به الخاطب، بل ولي المخطوبة إلا أن يجعل مجازاً.
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" جواب قسم محذوف. وإنما أقسم مبالغة في الإنكار. وحَكَم عليه بالظلم: إما لاعترافه، أو على تقدير صدق المدعي. والسؤال: مصدر مضاف إلى المفعول (
): +[image: image306.png]\
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" ضامًّا إليها(
). +[image: image308.png]O
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 " من الأصدقاء المتعارفين كقولـه:
إن الخليط(
) أجَدُّوا البَيْنَ فانْصَرَموا(
)
................................
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" فلا عجب مما شجر بينكم +[image: image316.png]\a \V‘A&/
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" أي في غاية القلة (و) (
) ما زائدة(
). وهذا الكلام منه على طريق الموعظة والترغيب في انتهاج(
) مسلك ذلك القليل وإيثار عادتهم والتدرع بلباسهم. وحمل الخلطاء على الشركاء حديث الحلائل (
) ناب عنه (
).
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" أي أيقن (أنا)(
) ابتليناه، استعار الظن لليقيـن، لأن الظن الغالب يدانيه. +[image: image328.png]PP P i
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" (سجد لله، لأن الركوع وحده ليس بعبادة، فأطلــق على السجــود، لأنــه(
) مبدؤه ويدانيه في الخضوع، (أ)(
)و أراد به الصلاة مجازاً)(
) +[image: image332.png]| (Y
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" رجـع إليه بالاستغفــار، وإنما بدأ بالسجــود أو الصلاة المشتملة عليــه، لأنه مظنة الإجابـة، وإليه أشار بقولـه ×: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد»(
) وهذا من عزائم السجود (
) عند
أبي حنيفة (
) رحمه (
) الله، لما روى ابن عباس رضي الله عنه: سجد رسول الله في (ص) وقال: «سجدها داود توبة ونسجدها شكراً»(
).

واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بما رواه ابن عباس: سجدة (ص) ليست من عزائم السجود، ولكن رأيت رسول الله × يسجد (
) فيها فقال بها استحباباً (
). فإن قلت: ما صدر عن داود حتى أوجب هذا الابتلاء، والأنبياء عن الصغائر قصداً فضلاً عن الكبائر ينزهون.

قلت: هذا على طريقة حسنات الأبرار سيئات المقربين. وغاية ما يمكن في حقه: أنه رأى بغتة امرأة أو رياء وهو رجل من غزاة بلقاء (
) فسأله أن ينزل لـه عنها فاستَحى(
) منه فنزل. وهي أم سليمان. وقيل: لم تكن (
) امرأته بل خطب على خطبته فعوتب في(
) ذلك. وقيل لـه: ما كان ينبغي لمثلك أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا مع ما خولناك من الملك المديد، وكثرة النساء كيف تسأل رجلاً لـه امرأة واحدة أن ينزل لك عنها. بل كان الواجب عليك أن لو سألك هو أن يَنْزِل عنْها (
) ـ الإباء الكلي وقهر النفس ومغالبة الهوى، كما فعله سيد الرسل، حين شاوره زيد(
) في فراق زينب(
) (
). 

هذا إن صح عنه (
).

كان مباحاً، غايته أنه خلاف الأولى. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن (
) بن عوف (أنه لما نزل علىسعد بن (
) الربيع قال لـه: لك نصف ما لي وانظر أيّ زوجتيّ (
) أعجبتك نزلت لك عنها (
). وإن كان أمراً آخر لم يحكه الله مفصلاً)(
) بل ستره عليه فنحن أولى بذلك، فما لنا وللخوض (
) فيه. ولذلك لما حكى عند عمر بن (
) عبد العزيز رجل قاص على غير هذا الوجه من تلك الخرافات التي لا يجوز إشاعتها، وكان رجل من أهل المعرفة حاضراً، فقال: (يا)(
) أيها الرجل إن كانت القصة على ما في كتاب الله (
)، فأعظم بما ذكرت فِرْية. وإن كانت كما ذكرت وقد سترها الله على عبده فكنت أولى بذلك. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام، أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس (
). وعن سعيد بن المسيب (
) أن علي بن أبي طالب قال: من حدثكم بحديث داود على ما يحكيه القصاص جلدته مائة وستين (
).

وقيل: ما وقع منــه (
) هو قولـــه: +[image: image334.png]\ !
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 " بمجرد قولـه قبل أن يسـأل المدعــى عليه، ويــؤيده قولـه بعد هذا: +[image: image336.png]
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" بعد الإنابة: +[image: image343.png]T
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" قربة ومكانة لَمْ يحصل لـه بتلك الجناية تَنَزُّل. +[image: image347.png]o 2 )7
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" مرجع هو جوار الله في أعالي الجنان.
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" يقال: استخلفه على كذا، إذا جعله والياً متصرفاً فيه. كقولـه: +[image: image356.png]| 223)
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" [الحديد: 7]. أو خليفة عن الأنبياء الذين تقدموا(
). +[image: image361.png]
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" الذي أمرك الله به أي بحكم الله +[image: image365.png]~



 [image: image366.png]


 [image: image367.png]58!



 [image: image368.png]


 [image: image369.png]


 [image: image370.png]


 [image: image371.png]


" طريقه الموصل إليه. +[image: image372.png]
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" أي ذلك الضلال تسبب عن نسيان ذلك اليوم، إذ لو تذكر وراقب أحواله وأعماله المعروضة في ذلك (اليوم)(
) على العلاّم الخبير لم يرتكب ضلالاً. قال عبد الملك (
) بن مروان يوماً لأبي زرعة (
): إنك قرأت الكتاب الأول والقرآن هل وجدت أن الخلفاء لا يجري عليهم القلم. فقال: يا أمير المؤمنين الخلفاء أعظم أم الأنبياء، ثم تلا هذه الآية (
).
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" عبثاً خالياً عن الحكمة كقولـه: + [image: image393.png]
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 " [الدخان: 38] بل إنما خلقناهما ابتلاء لكم بالتكاليف والشرائع. +[image: image401.png]


 [image: image402.png]\ o
}.v



 [image: image403.png]


 [image: image404.png]&
J



" أي كونهما مخلوقين باطلاً مظنون الكفار. +[image: image405.png]S8 > L
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" من بيان(
) أو ابتدائية.
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" إنكار لذلك وكيف يسوى الحكم بين المؤمن [267/أ] والكافر.
+[image: image420.png]\
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 " من المؤمنين +[image: image423.png]
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" كالفساق منهم أو تكرير للأول باعتبار الوصفين. وإذا كان التساوي منكراً وليس هذا الدار دار الجزاء، ولذلك ترى أكثر أهل الدِّين والتقوى ناقصة حظوظهم فيها، فلابد وأن تكون (
) داراً أخرى تقع (
) فيها المجازاة.
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" لما بيَّن جملة من المقاصد الصحيحة التي يذعن لها العقل الصريح أردفه بوصف الكتاب المشتمل عليه بالبركة، وأيّ بركة أعظم من الإرشاد إلى البقاء سرمداً فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. +[image: image429.png]
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" ويستنبطوا منها (
) دقائق حكمه +[image: image431.png]~ f/b/
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" ذووا العقول الخالصة المبرؤن عن العوائق المؤيدون بالتوفيق الناظرون بنور الله، فإن تلك الدقائق كالمعلوم عندهم لا يحتاج (إلا)(
) إلى التفات الذهن.
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" أردف قصة الوالد بقصة الولد؛ لأنه فتن مثل ما فتن وأناب مثل ما أناب عبَّر عن إعطائه بالهبة إشارة إلى جلالة قدره +[image: image438.png]
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" حذف المخصوص للعلم به أي سليمان +[image: image440.png](.
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" أي: رجَّاع إلى الله، أو مؤوِّب أي: مسبح ولا يكون إلا أواباً.
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" الصافن من الصفون: وهو الوقوف على ثلاث قوائم قال:
ألف الصفون فما يزال كأنه 

مما يقوم على الثلاث كسيرا (
)
والجياد: جمع الجواد من الجودة بضم الجيم (
): الفرس الواسع الجري، وهو الواسع العطاء أيضاً من الجَودة بفتح الجيم، وصفها بالصفون والجودة جمعاً للحسن في حالتها كأنه قال: ساكنة عند الوقوف، سراع عند الجري. 

وقيل: الصفون: وصف لها بالأصالة، فإنه يكون في العراب دون الهجن (
).

قيل: غزا سليمان دمشق فأصاب ألف فرس. وقيل: ورثها من أبيه وأصاب أبوه من العمالقة. وقيل: خرجت من البحر وكانت ذات (
) أجنحة. وهذا هو الوجه، إذ في الإرث والإصابة غنيمة، إشكال، لقولـه ×: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» (
) ولقولـه: «أوتيت خمساً لم يؤت أحد من قبل» وعد منها «حل الغنائم» (
).
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" استعمال أحبه (
) بعن لتضمين معنى أَتَيْتُ (
)، أو الجار متعلق بمقدر حالاً أي: مغنياً (
). والخير: المال، لقولـه تعالى: +[image: image458.png]—d\
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" [البقرة: 180] والمراد به: الصافنات المذكورة وكان أصله أحببت الخير. وإنما أقحم الحب إشارة إلى فرط المحبة كأنه أحبها حتى أحب حبها. (والأوجه: أن لا تكون تضمين ولا تقدير(
))(
). +[image: image463.png]5
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" الشمس وفاتته صلاة العصر. وقيل: توارت الخيل بالحجاب أي: بظلام الليل وفيه بُعد(
).
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" أي: شرع بقطع أعناقها وعراقيبها قربانا في سبيل الله، وخصّها بذلك؛ لأنها كانت سبباً في الإشغال(
)، وهذا كقطع يد السارق؛ لأنها آلة الجناية. وفي الحديث: «سمع رسول الله رجلاً يقول لناقته: يا ملعونة. فقال: ردّوها لاتصحبنا (
) دابة ملعونة»(
) ولما فاتته صلاة الصبح ارتحل من ذلك إلى مكان آخر، ثم قضاها كراهة لـه حيث نام عن الصلاة (
) فيه (
) . وقيل: مسح أعرافها وعراقبها احتراما(
). وكان رسول الله × يمسح أعراف الخيل(
). وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القامية، من أعزها أعزه الله»(
).
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" روى البخاري بإسناده أن رسول الله × قال: «إن سليمان قال يوماً: لأطوفنّ الليلة على أربعين (
) امرأة، تأتي كل واحدة بغلام يجاهد في سبيل الله. فقال (
) لـه الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل، فما حملت إلا واحدة، أتت بشق ولد، فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا» (
). وروي: أنه كان لـه ابن يخاف عليه من الجن، فكان يواريه في السحاب، فكان يوماً جالساً فوقع على كرسيه ميتا، فعلم أنه كان تاركاً لما هو اللائق من التوكل (
) +[image: image481.png]
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" رجع إلى الله بالتوبة. وما ذكره بعضهم من أن خاتمه وقع في يد صخر الجنّي، وأنه استولى على ملكه أربعين يوماً(
). وما يضمون إلى ذلك من الخرافات فلا يجوز ذكرها، لأنها أكاذيب لا يساعدها عقل ولا نقل.
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" كان ناشئاً في بيت الملك سأل معجزة تناسب حاله. وقيل: قاله شفقة على إخوانه النبيين، حيث رأى الدنيا غدارة لاسيما أبهة الملك، فطلب من الله أن يزويه [267/ب] عن غيره ويخصه به. وقيل: لم يرد إلا سعة الملك وعظمه(
) ( لا )(
) الاختصاص(
) . ويرده(
) قولـه ×: «تفلّت(
) عليّ البارحة شيطان، فقصدت أن أربطه بسارية من سواري المسجد فيلعب به صبيان المدينة، ثم تذكرت دعوة أخي سليمان» (
). قيل: للحجاج (
) : إنك حسود، قال: أحسد من سليمان؟ حيث قال: هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد كفر في ذلك، كما كفر في قولـه: طاعتنا أوجب من طاعة الله (ورسوله)(
)، لأن الله تعالى: +[image: image496.png]
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" [التغابن: 16] وقال: +[image: image500.png]
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" [النساء: 59] فأطلق(
). وقد عمى في كفره، لأن أولي الأمر عطف على طاعة الله ورسوله، فكيف يكون أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً، وأيضاً ([image: image503.png]
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) قيد الإطلاق. +[image: image505.png]—d\
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" لا غيرك .
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" لينة، من الرخاء وهو الخِصْبُ (
) أو طيِّعَة (
). وفي ذلك تمــام النعمــة كالفرس الذلول. +[image: image515.png]
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" قصد(
). حكى الأصمعي(
) عن العــرب: أصاب(
) الصواب، فأخطأ(
). وقصد رؤبة(
) الشاعر(
)، رجلان ، أشكل عليهما هذا اللفظ. فقال: ما يصيبان(
)؟ قالا: هذا لجواب(
).
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" في البحار، لاستخراج الدراري والجواهر.
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" في القيود كفًّا لشرهم. جمع صفد ـ بالتحريك. وهو العطاء أيضاً (
) ؛ لربطه المنعَم عليه بالمنعِم (
) . قال: 
............................      ومن وجدَ الإحسانَ قيداً تقيّدا(
) 

ويروى (
) : من برّك أسرك، ومن جفاك أطلقك. والفعل للعطاء: أصفد، والقيد: صفد، عكس وعد وأوعد (
) .
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 " إشارة إلى ملكه الممدود +[image: image530.png]


 " أعط ما شئت منه +[image: image531.png]
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" حال كونه غير محاسب، بل الأمر مفوض إليك، يتصرف كيف يشاء كما هو شأن الملوك. وعنه × «خيَّرني الله بين أن أكون عبداً نبيًّا أو نبيًّا ملكاً فأشار إليّ جبريل: أن تواضع. فاخترت أن أكون عبداً نبياً» (
) ولذلك كان مأموراً لم يطلق لـه التصرف. قال: «إنما أنا قاسم، والله المعطي» (
) . ولما تواضع ولم يلتفت إلى تلك الدنيا عوّضه المقام المحمود (
) .
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" قربة ومنزلة + [image: image540.png]D
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 " مرجع في جوارنا، ولم يُنَقِّصْ ملك الدنيا شيئاً من مكانته .
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 " هو أيوب بن عيص بن إسحاق (
) . ولما ذكر أولي النعم والآلاء، أردف بذكر ذوي العاهات والبلاء. ليعلم أنهم كانوا مع الله في السراء والضراء، ولذلك قال بعد شرح ملك سليمان ونصب أيوب في كل منهما +[image: image546.png]
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 " ومن ذلك (
) افترق أهل الحق في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أقرب (
) إلى الله؟ +[image: image548.png]—d\



 [image: image549.png]


 [image: image550.png]


" بدل اشتمال. + [image: image551.png]
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 " تعب ومشقة في بدني +[image: image554.png]


 [image: image555.png]


" ألم في القلب. وقيل: الأول في البدن، والثاني في المال والأولاد (
) ، وإنما نسبه إلى الشيطان وإن كان كل ذلك بخلق الله تعالى: تأدباً،  أو لأن ما حصل لـه لفعل ترتب على وسوسته؛ إذ عجب بكثرة المال، أو استغاثة مظلوم فلم يغثه، أو كانت مواشيه في ناحية كافر فداهنه، أو كان يغريه على الجزع والقنوط، وأن لو كان لـه عند الله منزلة لما ابتلاه (
) .
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 " اضرب (
) بها، أي قيل لـه ذلك إما بلا واسطة أو بواسطة (
) +[image: image558.png]s
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" وإنما قدَّم البارد، لأنه أهم للمريض المحرور، ولذلك قال رسول الله ×: «الحمَّى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء» (
) وإن صحّ ما يقال: لمَّا ركض برجله نبعت عينان حارة وباردة (
) ، فتقديم بارد للفواصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه (عن رسول الله) (
) × «بينما أيوب يغتسل خرّ عليه رِجْلٌ (
) من جراد (من)(
)  ذهب» (
) . 
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" أي أضعاف ما كان . +[image: image568.png]
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" عليه +[image: image570.png](S 29



" وموعظة لمن يسمع بحاله فيصبر على بلائه +[image: image571.png]A
d5Y



 [image: image572.png]


 [image: image573.png]


" لأرباب العقول الخالصة عن شوائب الأوهام. ومن الأمثال: كل شيء لـه (
) آخر. والصبر نعم الناصر (
) .
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" حزمة من حشيش  أو ريحان أو غيره(
) أصله الاختلاط، ومنه أضغاث الأحلام (
)  + [image: image577.png]9"/
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" في يمينك، فإن زوجته كانت ذهبت في حاجة فأبطأت عليه فحلف ليضربنها مائة ضربة(
)، فحلل الله تعالى يمينه وهوّن عليه، وتلك السنة باقية في الحدود (
) .
+[image: image581.png]
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 " ولا ينافيه الشكوى إلى الله تعالى. واختلف في مدة بلائه، وقد تقدم في سوة الأنبياء. +[image: image584.png]- X"
[ ]



 [image: image585.png])7'/’3‘\'



 [image: image586.png]


 [image: image587.png]\

o ¢

t

\



 [image: image588.png]


" رجَّاع بالذكر والتوبة .
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" وهؤلاء أيضاً أهل البلاء، وقدّم أيوب، لأنه علم في ذلك. وقرأ ابن كثير: عبدنا بالإفراد إما لقصد الجنس، أو لإرادة إبراهيم عليه السلام إشارة إلى شرفه، والجمع هو [268/أ] المختــار (
) لقولــه: +[image: image594.png]
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" [البقرة: 133] +[image: image599.png]
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" ذوي القوة في الأعمال والبصائر النافذة في التدبر والأفكار. وفيه تعريض (
) بالبطلة (
) الجهال، فإنهم كالزمنى (
)  والعُمي .
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" جعلناهم خلصاء أصفياء لا كدر فيهم، ثم بيَّنه بقولـه: + [image: image605.png]


 " أي بخصلة لا يشوبها شيء +[image: image606.png]§ =
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" بيان لتلك الصفة. وحاصله: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا، فليس لهم إلا هم الدار الآخرة، وإنما أطلقها لأنها الدار حقيقة، وإنما الدنيا كمنزل راكب أراح (
) عشيًّا وهو في الصبح راحل. وقرأ نافع وهشام بالإضافة(
): إما إلى الفاعل أي بأن خلصت ذكرى الدار لهم ولم تشب بغيرها. أو إلى المفعول على أن الخالصة مصدر متعد بمعنى الإخلاص. أي بأن ذكَّروا الناس ورغَّبوهم في الآخرة وزهَّدوهم(
)، وهذا الوجه أحسن، لأنه تكميل يستدعي سبق الكمال(
).
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" جميع خِيِّر بكسر الخاء كشرير وأشرار، أو بفتح الخاء جمع خَيِّر مشدداً ومخففا (
) كميِّت وأموات. وأردف المصطفين به، إذ المختار قد لايكون خيّرا .
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" هما (
) أبناء عم +[image: image620.png]
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" أي كل هؤلاء.
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 " أي القرآن شرف تذكرون به، أو هذا ذكر من مضى من الأنبياء، أو لما أريد نقل الكلام من ذكر الأنبياء إلى ذكر الجنة وهما نوعان من الكلام، قال: هذا ذكر، كما يقول الكاتب إذا فرغ من باب وأراد الشروع في باب آخر: هذا (
) . +[image: image626.png]&
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 " مرجع .
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" بدل أو عطف بيان (
). وهو من الأعلام الغالبة (
). +[image: image633.png]
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" حال والعامل فيه هو العامل في الجار (
) والمجرور، والتقدير: جنات عدن استقرت للمتقين حال كونها مفتحة لهم (
) ، الأبواب بدل اشتمال (
) بلا راجع، اكتفاء بدلالة المعنى كقولك في بدل البعض: ضُرِبَ زيدٌ اليدُ أو الرجلُ (
) .
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" حالان مترادفان من ضمير لهم أو متداخلان (
)، وإيثار المضارع في الثانية دون الأولى لتجدد الدعاء بهما دون الاتكاء. والاقتصار على الفاكهة والشراب، لأن ما يتناول في الجنة إنما هو للتلذذ لا لدفع ألم الجوع .
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 " لا ينظرن إلى غير أزواجهن. +[image: image648.png]
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" متفقات في السن، أو لأزواجهن، فإن التحاب بين اللِدَات (
) أشدّ(
). جمع ترب بمعنى: المقارب كالمثل بمعنى: المماثل، لأن التراب مسهن (
) معاً.
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" أي لأجله، فإن الحساب لأجل الوصول إلى الجزاء. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: يوعدون بالياء جرياً على سنن ما تقدم. والباقون بالخطاب (
) التفاتا، وهو أحسن معنى وأوفق، لقوله: +[image: image656.png]
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" [الزخرف: 71] بعد قولـه: +[image: image660.png]A
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" [الزخرف: 71] .
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" انقطاع .
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 " تقدم الوجه فيه آنفا (
) +[image: image671.png]
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" .
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" بدل أو بيان (
) +[image: image677.png]
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" مهادهم مستعار من فراش النائم(
).
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" هذا مبتدأ وحميم خبره. فليذوقوه اعتراض على نحو: زيد فافْهم رجل صالح. أو ليذوقوه فليذوقوه بالإضمار على الشرطية(
) . أو خبر مبتدأ أي العذاب هذا(
). +[image: image684.png]
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" عطف على حميم وهو: ما يسيل من صديد أهل النار، من غسق الدمع نطف. [و] (
)قيل: هو شراب يحرق بالبرودة، كما أن الحميم يحرق بفرط الحرارة. وعن الحسن: عذاب لا يعلم عظمته إلا الله تعالى مقابل لما أعدّه لأهل الجنة، الذي أشار إليه بقولـه: +[image: image686.png]7~ 7
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"(
) [السجدة: 17] وقرأ حمزة والكسائي وحفص: مثَقَّلاً(
). عن الفراء(
) هما لغتان(
). وقيل: الأول: اسم كالنكال والعذاب، والمشدد: صفة(
) أو نسبة كالثمار.
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" من شكل هذا المذوق عطف على حميم وغساق +[image: image698.png]477
\
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" صفة للثلاثة(
) أو لآخر، لأنه ضروب وأجناس. وقرأ أبو عمرو: وأُخر بضم الهمز جمع أخرى ككبر وكبرى(
)، وأزواج خبره. ومن شكله صفته(
). المفرد أخف والجمع أظهر. ولا يخفى ما في إبهام آخر من التهويل .
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 " كلام الرؤساء من الطاغين للأتباع حين دخول النار كقوله: + [image: image703.png]
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" [الأعراف: 38] إلا أن اللاّعنة هناك(
) هي الأتباع وهنا (
) بالعكس. والاقتحام: الدخول في الشيء عنفاً (
) . وقيل: هو كلام الخزنة . (وقولـه) (
) : + [image: image708.png]
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" كلام الرؤساء تعليل لاستيهال (
) الأتباع هذا الدعاء. وقيل: لكل كلام الخزنة .
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" أي الأتباع +[image: image716.png]
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" بالإغواء والإغراء، فأنتم أحق بهذا الدعاء +[image: image724.png]/o
()
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 " مكاننا.
61 ـ +[image: image727.png]No

G\



 [image: image728.png]


 [image: image729.png]


 [image: image730.png]€\
t\



 [image: image731.png]


 [image: image732.png]


 [image: image733.png]


 [image: image734.png]


 [image: image735.png]\\



 [image: image736.png]


 [image: image737.png]


 [image: image738.png]


 " أي مضاعفاً للضلال والإضلال كقولـه: +[image: image739.png]
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" [الأعراف: 38] وإن جعل قولـه: +[image: image747.png]
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" من كلام الخزنة فوجه قولـه: +[image: image750.png]
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" أن يكون كلام الأتباع للرؤساء لما دعا [268/ب] عليهم الخزنة صرفوا الدعاء إليهم، لأنهم السبب .
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 " استفهام تعجب وتحسر (
) .
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" صفة (
) رجال. +[image: image768.png]
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" أم منقطعة(
) متصلة(
) بقولـه: +[image: image773.png]C \
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"(
) كأنهم لمّا لم يروهم في النار وتعجبوا من ذلك ـ قياساً على حظوظ الدنيا ـ سلّوا أنفسهم بعض التسلي، وقالوا: بل زاغت عنهم الأبصار فلا نراهم في النار وهم فيها . وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير وعاصم: بالاستفهام(
). إنكاراً على أنفسهم: كيف اتخذوا سخريًّا من كان أعلى شأناً منهم. ثم أضربوا إلى قولهم: بل زاغت عنهم الأبصار، أو متصلة(
) ومعادلها +[image: image777.png]


" على إنكار الأمرين جميعاً، كأنهم قالوا منكرين على أنفسهم: أيُّ الفعلين فعلنا بهم السخرية أو الازدراء والتحقير(
) (ما هو أشد منه وهو الازدراء)(
)، إذ المسخور منه ربما كان محبوباً، وفي إسناد الرفع إلى الأبصار إشارة إلى شدة الازدراء (بهم) (
) كأنهم لفرط كراهتهم تمجهم الأعين. وإن قدر حذف همزة الاستفهام (في الوجه الأول) (
) لدلالة أم عليه، يستوي القراءتان(
)، وقرأ نافع وحمزة والكسائي: سُخريا بضم السين (
) . وعن مجاهد أن الضمير في قالوا لصناديد قريش (
) . ولا دليل لـه، فالوجه التعميم في كل طاغٍ.
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 " أي ما ذكر من التقاول كائن لا محالة +[image: image781.png]
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" بيان لـه، وكان الظاهر أن ذلك التخاصم (حق) (
) وإنما قدم الحق اهتماماً.
65 ـ +[image: image785.png]


 " يا محمد لمشركي مكة +[image: image786.png]\
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" لا ساحر كذاب كما تقدَّم منهم في أول السورة. وهذه الدعوى منه بعد ما قدَّم ما يدل على كونه رسولاً بإثبات كون القرآن معجزاً، وما أردفه به من ذكر الأنبياء مع أممهم مما يستقل بأنواع من الإعجاز +[image: image789.png]
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" أي مبعوث بهذين الأمرين: الإنذار والدعوة إلى التوحيد. أو المعنى: إنما أنا منذر وليس لي علم بمقدار عقاب من هذا شأنه. والإنذار(
) هو المبعوث به، وهذا تحقيق لـه متمم، والأول هو الوجه، لقوله: 
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 " إذ التعقيب بهذه الصفات دليل على كون الدعوة مقصودة، ولأن هذا ملخص ما تقدم، ومن ذلك قولهم: +[image: image805.png]
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" [ص: 5] .
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"، أي ما أتيت به من الإنذار والدعوة إلى التوحيد. وقيل: يوم القيامة(
). وقيل: القرآن (
) .
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 " لتماديكم في الغفلة .
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" دليل على كونه رسولا +[image: image825.png]\Y“:‘
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" يتعلق (
) بمقدر أي: بكلامهم في ذلك الوقت (
) .
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" أي إلا لأنما أنا نذير كقولك لمرسل في أمر: ما كلفتك إلاّ أنك حكيم مرشد. أو لم أومر إلا بهذا الأمر المشتمل على الأمور كلها صريحاً أو التزاما. أو لم أومر إلا بهذا الإنذار دون الهداية(
).
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" بدل من (
) +[image: image847.png]\Y“:‘
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". (فإن قلت: إذ يختصمون) (
) ظرف لكلام الملائكة، وهذا لكلام الله، فكيف يصحّ إبداله منه؟ قلت: ذلك زمان ممتد وقع فيه الفعلان. فإن قلت: ما كان ذلك الاختصام؟ قلت: هو تقاولهم في شأن آدم وإباء إبليس (
) . فإن قلت: الملأ هم الأشراف، وذلك التقاول إنما كان من جميع الملائكة كما صرّح به في البقرة بقوله: +[image: image849.png]
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" [البقرة: 30] وقولـه: +[image: image853.png]
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" [البقرة: 30] قلت: ذلك القول نسب إلى الكل، لكونه صادراً عن البعض، كما يقال: بنو فلان قتلوا زيداً، ولاشك أن المتصدي بجواب الله إنما هو الأشراف. فإن قلت: الملأ اسم الجمع فلم وصف(
) بالمفرد؟ قلت: بالنظر إلى اللفظ. وما قيل: من الجائز أن يكون مقاولة الله إياهم بواسطة الملك، وأن يكون الملأ شاملاً لله والملائكة (
) . ولا يخفى بعده من غير ضرورة تدعو إلى إرتكابه. هذا والأوجه أن يكون المراد باختصام الملأ الأعلى: ما في الحديث (
) وهو قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: (يامحمد)(
) فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع كفه بين كتفي فوجدت برده في صدري، فعلمت ما بين السماء والأرض، ثم قال لي: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والحدود» (
) ثم أشار مستأنفاً إلى قصة أبعد وأغرب بقولـه: +[image: image861.png]—d\
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 " [ص:71] ومما يؤيده قولـه: +[image: image865.png]O
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" [ص:70] فاصلاً في البين.
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" عدلت خلقه +[image: image876.png]P K A
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" الإضافة للتكريم +[image: image880.png]
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" من غير تراخٍ لم يذكر جواب الملائكة، لأنه تكرر مراراً، ولأن مصب الغرض هنا حديث إبليس، إشارة إلى أنه بمخالفته أمر من الأوامر جرى عليه ما يتلى عليهم فكيف بهم وهم مغمورون في الكفر وأنواع المعاصي، وإيماء إلى أنه إمامهم في الدنيا [269/ أ] لأنه أول من سنّ العصيان، وفي الآخرة قائدهم إلى النار . 
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" التأكيد بكل وأجمعين للمبالغة في الإحاطة والشمول. وقيل : للدلالة على أن سجود الكل كان في زمان واحد(
) ، وذلك لملاحظة المعنى الأصلي في لفظ أجمع، وإن كان علماً من أعلام التأكيد ولمناسبة المقام، لأن الإحاطة على وجه الاجتماع في زمان أتم وأكثر مدحاً للملائكة وأشد تقريعاً لإبليس.
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 " ترفَّع (
) عن قدره، لم يذكر إباؤه(
)، لأن الاستكبار يستلزمه . +[image: image892.png]
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" في علم الله في الأزل، أو صار بين الملائكة كافراً (
) .
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" ذكر اليد تمثيل وتصوير(
)، والتثنية للدلالة على كمال الاعتناء بشأنه وأن لو كان خلقه مما يحتاج إلى الجارحة واستعمال الآلة لكان من العظم بحيث لايزاول إلا باليدين  +[image: image905.png]
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" أي ترفعت من غير استحقاق أم كنت من العالين بعضاً ناشئاً بينهم  معدوداً من جملتهم .
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" هذه الشبهة الفاسدة، لم يلاحظ شأن الآمر وأنه المالك المتصرف، لـه أن يأمر الأشرف(
) بخدمة الأخس(
)، وأن الحسن (
) ما حسنه. والملائكة الذين هم الملأ الأعلى لم يتحسسوا عن حال المادة، ولانظروا في التفاضل بين  الأصلين، بل بادروا بعد الأمر إلى ما أمروا به، هذا وهم مخلوقون من النور، وجواب إبليس اختيار للشق الثاني. ودعوى أنه في نفسه من العالين معللاً بكونه مخلوقاً من النار، وقد بينا فساد تعليله في الأعراف (
) .
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" مرجوم مطرود من دار الكرامة ومحل الأنس، لأن العادة رجم المطرود بالحجارة، أو مرجوم بالشهب (
) .
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" البعد من جواري، ذكرها بعد الرجم إشارة إلى كمال خسرانه ببعده من الله +[image: image930.png]\
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 " إلى انقطاع التكليف . وحرف الغاية ليس للانقطاع، بل لأنه يرى بعدها من العذاب ماهو أطم.
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 " إجابة لسؤاله وإنما عبّر عنه باليوم المعلوم إشارة إلى أن ذلك كان في علم الله قبل سؤاله بل في الأزل، وقيل: لم يجبه إلى ما سأل، إذ قصد إبليس أن يوم البعث لا موت فينجو منه(
).
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 " بصفات جلالك التي أنا من مظاهرها، ومحل حلولها(
). +[image: image953.png]
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" قرأ نافع والكوفيون (
) : بفتح اللام وهو المختار (
) .
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" بنصب الاسمين على أن الأول مفعول مطلق أي أحق الحق، أو على الإغراء أي الزموا، أو على حذف حرف القسم وإيصال الفعل كقوله:
إن عليك (
) اللهَ أن تبايعا 

تؤخذ كرها أو تجيء طائعا(
).

وجوابه لأملأن. والثاني نصب بأقول، والجملة اعتراض بين القسم وجوابه توكيدا. وقرأ عاصم وحمزة الأول: بالرفع مبتدأ خبره لأملأن أو منّى كقولـه: +[image: image966.png]
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 " [البقرة: 147] أو خبر أنا أي أنا الحق نحو +[image: image969.png]“ s
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" [طه: 114] أو قولي الحق نحو: +[image: image973.png]
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 "(
) [الأنعام: 73].

85- +[image: image975.png]


 [image: image976.png]


 [image: image977.png]


 [image: image978.png]


 [image: image979.png]


 [image: image980.png]


 [image: image981.png]


 [image: image982.png]


" توكيد (
) للضمير المجرور في منهم على معنى أني لا أبالي بمن تبعك من الناس كائناً من كان، وترك ذكر التابع من الشياطين اكتفاءً إذ هم أولى بذلك من الناس، لقوله: +[image: image983.png]
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" [الأعراف: 179] أو تأكيد لضمير منك أي من جنسك  أو المجرور في من تبعك، فيشمل الكل والأول أوجه، لأن التقاول بينه (تعالى)(
) وبين إبليس إنما هو في شأن عباده الذين عادى أباهم ولُعِنَ لأجلهم (
) .
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" بأن أتقول على الله وأقول شيئا ليس عندي. وليس الغرض من قولـه هذا إعلامهم بفائدة  هذا الخبر، بل استشهاد بمعرفتهم حاله على صدق مقاله .
87- +[image: image1001.png]C:o

\b—



 [image: image1002.png]


 [image: image1003.png]


 [image: image1004.png]}l}’.
S



 [image: image1005.png]7z oV
~ -~

-



 [image: image1006.png]


" أي القرآن موعظة للثقلين، وهذا أبلغ من قولـه: +[image: image1007.png]\L e
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" [ص:1] في أول السورة فانتظم الخاتمة مع الفاتحة.
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" بعد الموت،  أو قيام الساعة، أو ظهور الإسلام (
) وفيه تهديد ووعيد شديد (
) . 
تمت السورة والحمد لله.
(�) فـي عد الحجازي والشامي، وخمس وثمانون فـي عد البصري، وثمان وثمانون فـي عد الكوفي.


	راجع: البيان فـي عد آي القرآن للداني ص214 وغيث النفع للصفاقسي ص336.


(�) راجع: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/325 والنشر فـي القراءات العشر لابن الجزري 1/330.


(�) (ص).


(�) أي محذوف.


(�) سقطت من (م).


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري 21/139 والماوردي 5/75 والزمخشري 5/240.


(�) في نسخة (م) أو مشاقه.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل) وسقط من (ق، م).


(�) في (ق، م) أراد.


(�) قولـه: مع إيراد في، يعني إيراد حرف الجر (في) الدال على الاستقرار.


(�) هو أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أستاذ سيبويه صاحب العربية والعروض. كان زاهداً منقطعاً إلى العلم، وكان شديد الذكاء أراد أن يعمل نوعاً من الحساب، تمضي به الجارية إلى البياع فلا يظلمها، فدخل المسجد وهو يعمل فكره، فصدمته سارية فانصدع رأسه ومات سنة 175 هـ. وقيل: غير ذلك.


	راجع: معجم الأدباء للحموي 3/300 ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/244 وبغية الوعاة للسيوطي 1/557.


(�) هو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قَنْبر، صاحب الكتاب، فارسي الأصل اشتهر بلقبه سيبويه وهو= =لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح طلب علم النحو حينما لحن على شيخه حماد بن سلمة، وقال: لأطلبنّ علماً لا يلحنني فيه أحد. وتوفي سنة 180هـ على الراجح.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 3/463 وبغية الوعاة للسيوطي 2/229.


(�) فتعمل عملها فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا رأي جمهور النحاة. لكنها اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معاً، بل يحذف أحدهما والغالب أنه الاسم.


	راجع: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/319 والنحو الوافي لعباس حسن 1/548.


(�) تقول: ربت وثمت. غير أن التاء في لات متحركة بالفتح دائماً وزيادتها تفيد مع تأنيث اللفظ توكيد النفي وتقويته.


	راجع: النحو الوافي لعباس حسن 1/147. 


(�) سقطت من (م).


(�) أي أن يكون معمولها وهو الخبر بلفظ الحين وما رادفه كالساعة.


(�) كتب على حاشية (الأصل) أي الاسم والخبر.


(�) وهذا مما اختصت به لات: وهو بروز أحد معموليها بعدها دون الآخر، والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع وهو اسمها.


(�) سقطت من (الأصل) والزيادة من بقية النسخ.


(�) هذا أحد قولي الأخفش: أنها لا النافية للجنس فتنصب الاسم وترفع الخبر كإن، فيكون حين اسمها منصوباً بها، وحين مضاف ومناصٍ مضاف إليه. ولهم جار ومجرور في محل رفع خبر لا.


(�) هذا القول الثاني للأخفش: أنها لا النافية وهي لا تعمل وإن وجد الاسم منصوباً بعدها فناصبه فعل مضمر والتقدير: لا أرى حينَ مناصٍ. وإن وجد مرفوعاً فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير:= =لات حينُ مناصٍ كائنٌ لهم.


	راجع قولي الأخفش في: معنى اللبيب لابن هشام 1/488.


(�) أي الخليل وسيبويه.


(�) أي أن ناصب حينَ لات المشبهة بليس.


(�) سقطت من (الأصل) والزيادة من بقية النسخ.


(�) على حاشية (الأصل) كتب: والرسم فيه مختلف، في الإمام لا تحين باتصال التاء بالحاء وفي غيره لات. قلت: هو إشارة من المؤلف رحمه الله إلى الخلاف في حقيقة لات.


فقيل: إنها كلمة واحدة فعل ماضٍ.


وقيل: كلمتان لا النافية، والتاء لتأنيث اللفظ كما في ربّت وثمّت وهو قول الجمهور.


وقيل: كلمة وبعض كلمة، وذلك أنها لا النافية والتاء زائدة في أول الحين وهو قول أبي عبيدة، واستدل لـه بأنه وجدها في مصحف الإمام ـ وهو مصحف عثمان رضي الله عنه ـ متصلة بحين في الخط. قال الزمخشري في الكشاف 5/242 وابن هشام في مغني اللبيب : ولا دليل فيه، فكم في خط المصحف من أشياء خارجة عن القياس.


راجع هذا الخلاف في: مغني اللبيب لابن هشام 1/487.


(�) في (ق، م) ومقالته.


(�) أبو طالب بن عبد المطلب، اسمه كنيته. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيق والده= =عبدالله. كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وحماه من أذى قريش فلم تنله بما يكره حتى هلك أبو طالب، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين.


	راجع: نسب قريش للمصعب الزبيري ص39 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص14 والبداية والنهاية لابن كثير 3/168.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة ص5/365 حديث (3246) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.والنسائي في السنن الكبرى: كتاب السير، باب: ممن تؤخذ الجزية 5/235 حديث (8769). وأحمد في المسند 1/283 حديث (2007)، 1/452 حديث (3418). وأبو يعلى في مسنده 2/499 حديث (2576) وابن حبـان في صحيحـه: كتاب التاريـخ، باب: ذكر الأخبار عن أداء العجم الجزية إلى العرب 5/79 حديث (6686). والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير، تفسير سورة (ص) 2/469 حديث (3617) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


	والبيهقي في سننه: كتاب الجزية، باب: من زعم أنما تؤخذ الجزية من العجم 9/316 حديث (18648)، وفي دلائل النبوة 2/345. وأخرجه الطبري في تفسيره 21/150 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/142 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.


(�) هو أبو حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين فأعز الله به الإسلام، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من لقب بأمير المؤمنين. وهو أول من دوّن الدواوين، ووضع التاريخ الهجري. استشهد إثر ضربة أبي لؤلؤة المجوسي سنة 23هـ.					=


	=راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/268، أسد الغابة لابن الأثير 4/52 والإصابة لابن حجر 7/74.


(�) كتب على حاشية (الأصل): يرد على القاضي. وفي (ق، م): قائله القاضي.وانظر هذا القول للقاضي البيضاوي في: تفسيره 5/36.


(�) فتكون أن مفسرة لانطلق، لأنه ضمن معنى القول. فيكون المعنى: وانطلق الملأ منهم قائلين بعضهم لبعض: امشوا. قال الزمخشري في تفسيره 5/244: لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لابد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول.


	وقيل: أن مفسرة لجملة محذوفة في محل حال تقديره: وانطلقوا يتحاورون أن امشوا.


	وقيل: أن مصدرية. أي: وانطلقوا بقولهم: امشوا.


	وقيل: الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام، وأن مفسرة لـه من غير تضمين ولا حذف. والأمر بالمشي لا يراد به نقل الخُطَا وإنما معناه: سيروا على طريقتكم ودوموا على سيرتكم.


	راجع هذه الأقوال في: إعراب القرآن للنحاس 3/454 وتفسير الزمخشري 5/244 وأبي حيان 7/369 والسمين 5/525 وابن عادل 16/377.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل، ص).


(�) في (ق، م) تطلبه بالتاء.


(�) راجع هذه المعاني في: تفسير الزمخشري 5/243 وأبي حيان 7/369 والبيضاوي 5/37.


(�) كتب على حاشية (ص)، من هذا.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري 21/152 والزمخشري 5/244 والبيضاوي 5/37.


(�) في (م) منشا.


(�) سقطت من (م).


(�) في (الأصل، ص) وبث بالثاء. والصواب: ما أثبته من (ق، م) وبت بالتاء، وهو القطع.والمعنى:أن قولهم ليس عن اعتقاد وقطع. وأما البث بالثاء فيطلق على معان منها: النشر تقول: بث الخبر نشره. ومنها: التفرق تقول: تمر بث أي متفرق. ومنها: الحال، وأشد الحزن، لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أي يشكوه، ومنه قولـه تعالى: +� � � � � � " [يوسف: 86].


	راجع: غريب القرآن لابن قتيبة ص222 والصحاح للجوهري 1/236، 259 (بتت، بثث) والغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد الهروي 1/137، 140 وتفسير البيضاوي 5/38.


(�) في (الأصل، ص) الحدث والتصويب من (ق، م).


(�) (لمن يشاؤا) كذا في جميع (النسخ الخطية) وصوابه: لمن يشاؤن. بالرفع، لأنه فعل مضارع تجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون فلا مسوغ لحذفها ومن موصولة بمعنى الذي فلا تأثير لها على الفعل.


(�) اليسيرة.


(�) في (الأصل):العالم الجسمانية، وفي (ق، م) العالم الجسماني.والتصويب من (ص).ولعل مراده بعالم الجسمانية: السموات والأرض فهي أجسام وهي جزء يسير من خزائن الله تعالى.


(�) والتي منها النبوة لـه صلى الله عليه وسلم +� � � � � �" [الشورى: 52].


(�) أي في العالم الجسماني المشاهد كالسموات والأرض فهم عن غيره مما خفي أعجز.


(�) أي أخذه من الله سبحانه وتعالى، ولا قدرة لهم على القليل فكيف بالعظيم.


(�) هنالك ظرف مكان يشار به إلى المكان البعيد حقيقة. ويكون على المجاز بمعنى: بعيد في المرتبة والمنـزلة، وهو ما مثل لـه المؤلف بقول الخليل عليه السلام « لست هناك » أي لست أهلاً لهذا العمل.


(�) هذا هو القول الأول في المقصود بالإشارة هنالك. وأنه يراد به الإشارة إلى المحل والرتبة والمنـزلة.ورجحه المؤلف.


(�) في (الأصل،ص) ليست.والتصويب من (ق، م).


(�) قولـه: « لست هناك » والذي في حديث الشفاعة بزيادة ميم الجمع (هناكم) أي: لست أهلاً لهذا العمل. قال الزمخشري في الكشاف 5/246: مأخوذ من قولهم لمن يندب لأمر ليس من أهله: لست هنالك. قال ابن منظور في لسان العرب 15/153: هناك وهنالك للتبعيد، واللام زائدة والكاف للخطاب.


	قلت: وهذا جزء من حديث الشفاعة الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حينما يأتي أهل الموقف إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم يطلبون شفاعته لهم. فقال: لست هناكم.


	أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: قولـه: +  � � � � " 4/1624 حديث (4206) ومسلم في كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منـزلة فيها 1/180 حديث (322).


(�) حين ندبوا أنفسهم للتقول على الله وتكذيب رسله.


(�) وهي قولهم: +� � � � �" [ص: 8].


(�) في قولهم: +� � � � � � � � � � � " [الزخرف: 31].


(�) وعلى هذا القول تكون إشارة البعيد على الحقيقة، وهي إشارة إلى المكان الذي تفاوضوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ـ بتلك الكلمات السابقة، وهو مكة ـ فيكون ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم ببدر أو الخندق أو فتح مكة.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ق، م) إنما كان أوجه، لأنه منتسق بما قبله غاية الانتساق.	=


	=راجع ما قيل في هنالك في: تفسير الزمخشري 5/246 وأبي حيان 7/70 وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 8/131.


(�) عجز بيت من الكامل وصدره: ولقد غَنَوا فيها بأنعمِ عيشةٍ


	وهو للأسود بن يعفر النهشلي. يقول: أقاموا بأرغد عيش، وشبه الملك الذي به عزهم وصونهم ببيت الشعر من حيث ثبات أوتاده. قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص377: والعرب تقول: هم في عزّ ثابت الأوتاد، وملك ثابت الأوتاد. يريدون أنه دائم شديد.


	والبيت ذكره الضبي في المفضليـات ص217 وابن قتيبة في غريب القـرآن ص377 وذكره في تفسيره الزمخشري 5/246 وابن الجوزي 7/105 والرازي 26/181 والقرطبي 15/148 وأبو حيان 7/370.


(�) في (ص) أعضاؤه، بالرفع وهو خطأ، لأنه المفعول الأول لجعل.


(�) راجع هذه المعاني في: تفسير الزمخشري 5/246 وابن الجوزي 7/105 والقرطبي 15/148 والبيضاوي 5/39.


(�) قال الجوهري في الصحاح 2/1190: الأيك: الشجر الكثير الملتف، الواحدة أيكةٌ؛ ومن قرأ= =+� � "  فهي الغيضةَ، ومن قرأ « لَيْكةَ » فهي اسم القرية، ويقال: هما مثل بكة ومكة.


(�) في (الأصل، ص) وليكة بزيادة واو. والصواب ما أثبته من (ق،م) بدون واو، فليست في القراءة ولا محل لهذه الواو هنا.


(�) لَيْكَةَ: بلام مفتوحة من غير همزة قبلها ولا بعدها ونصب التاء على أنه غير منصرف.


	راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 473 ومعاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/229 والحجة للقراء السبعة للفارسي 5/367 والبدور الزاهرة للقاضي ص230 والإتحاف للدمياطي ص423 وكلهم ذكروا الخلاف عند الآية (176) من سورة الشعراء.


(�) في (ص) زيد الفاضل الرجل.


(�) في (ص، ق، م) الله ، وما في (الأصل) هو الصواب. 


(�) في (م) لأن تكذيب كل واحد.


(�) (تكذيب) كتبت على الحاشية في (ص).


(�) الأولى وهي نفخة الفزع. قال ابن كثير في تفسيره 4/35: وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله= =عز وجل. وتقدم ذكر المؤلف لها عند قولـه تعالى: +  � � � � � " [يس: 49].


(�) راجع هذين القولين في: تفسير الرازي 26/182 وأبي حيان 7/273 وابن عادل 16/385 والشوكاني 4/594.


(�) البيت من الكامل. ولم أجد قائله فيما تيسر لي من مراجع.


	والبيت ذكره في تفسيره الرازي 26/182 وابن عادل 16/385 والشوكاني 4/595 والقاسمي 14/5084.


(�) قال الزمخشري في تفسيره 5/248 يعني: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان، كقوله تعالى: +� � � � � � � � � " [النحل: 61].


(�) فَواق أي: رجوع.


	راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص552 وحجة القراءات لابن زنجلة ص613.


(�) أي مثل لغة الفتح فهما لغتان. أي: بمعنى واحد، كما تقول: قُصاص الشّعَر وقَصاص الشّعَر والمؤلف رحمه الله يؤيد هذا القول. وهو رأي الفراء وابن قتيبة والزجاج ورجحه الطبري.


	وقيل: من فتحها أراد ما لها من راحة، ومن ضمها أراد: ما لها من رجوع، قاله أبو عبيدة.


	راجع: معاني القرآن للفراء 2/400 ومجاز القرآن لأبي عبيدة 2/179 وغريب القرآن لابن قتيبة ص378 وتفسير الطبري 21/162 ومعاني القرآن للزجاج 4/323 وتفسير ابن الجوزي 7/107.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) بالأول قال ابن عباس ومجاهد وقتادة، وبالثاني قال ابن جبير. ورجح الطبري أنهم أرادوا تعجيل نصيبهم من الخير أو الشر استهزاء بوعيد الله. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله جيد.


	راجع هذين القولين وغيرهما في: تفسير الطبري 21/164 ـ 165 والزمخشري 5/248 والقرطبي 15/151 وابن كثير 4/36.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) ذكره الزمخشري في تفسيره 5/248 ولم أجده في غيره مما تيسر لي من مراجع.


(�) يريد ما ذكره بعض المفسرين أن داود عليه السلام طلب من أحد أتباعه أن ينـزل لـه عن امرأته، وقيل: خطب على خطبته وقيل: غير ذلك ذكرها الزمخشري في تفسيره 5/252 والقرطبي 15/159 وذكر المؤلف ما هو معقول منها وذلك عند الآية (24) من هذه السورة.


(�) في (الأصل، ص) ومكث والصواب ما أثبته من (ق، م).


(�) في (الأصل) تعاقب والصواب ما أثبته من بقية النسخ.


(�) ذكر هذين المعنيين الزمخشري في الكشاف 5/248 والبيضاوي في تفسيره 5/39 وتبعهما المؤلف رحمه الله.


	قلت: والذي ذكره القرطبي في معنى هذه الآية أحسن وأولى بأنبياء الله تعالى ورسله وأشرف لهم، فالله شرَّف داود بقولـه: +  � " كما شرف محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله: +  � � � � " [الإسراء: 1] قال القرطبي في تفسيره 15/152: لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم، وسلاه بكل ما تقدم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم؛ وليعلم أن لـه في الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء. وقيل: المعنى: اصبر على قولهم، واذكر لهم أقاصيص الأنبياء؛ لتكون برهاناً على صحة نبوتك.


(�) لأن أيداً مصدر آد يئيد إذا قوي. قال الجوهري في الصحاح 1/382: آد الرجل يئيد أيداً: اشتد وقوي.


(�) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب التهجد، باب: من نام عند السحر 1/380 حديث (1079) وفي كتاب الأنبياء، باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود 3/1257 حديث (3238)  ومسلم في كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 2/816 حديث (1159). قلت: ولفظ البخاري ومسلم: أحب بدل أفضل.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 2/1140 ولسان العرب لابن منظور 7/94 (شرق).


(�) هي ابنة عم النبي × أبي طالب، وشقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قرشية هاشمية. اسمها: فاختة، وقيل: فاطمة، وقيل: هند. أسلمت عام الفتح. وعاشت إلى بعد سنة خمسين للهجرة.


	راجع:نسب قريش للمصعب الزبيري ص39 وأسد الغابة لابن الأثير 5/515 وسير أعلام النبلاء للذهبي 2/311.


(�) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله ×، أمها خديجة بنت خويلد. ولدت فاطمة قبل البعثة، وهي أصغر بنات النبي ×، وأحب الناس إليه تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة، وتوفيت سنة إحدى عشرة للهجرة.


	راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 13/111 وأسد الغابة لابن الأثير 5/519 والإصابة لابن حجر 13/71.


(�) أي: ابن عباس.


(�) أي: الآية: +� � � �".


(�) لم أجد هذا النص الذي ذكره المؤلف بهذا اللفظ فيما تيسر لي من مراجع. والذي وجدته أن هذا النص جُمع فيه نصان.


	أولهما: حديث أم هانئ: ذهبت إلى رسول الله × عام الفتح فوجدته يغتسل ........... إلى قولها: وذلك ضحى.


	وهو في البخاري في مواضع منها: في كتاب الغسل، باب: الستر في الغسل عند الناس 1/108 حديث (276) وفي كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 1/141 حديث= =(350) وفي مسلم ، كتاب الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه 1/265 حديث (336). والثاني: عن ابن عباس: أنه بلغه أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله × يوم فتح مكة، صلى الضحى ثمان ركعات، فقال ابن عباس: طننت أن لهذه الساعة صلاة، يقول الله: +  � � � � ".


	أخرجه الطبري في تفسيره 21/168 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/150 وزاد نسبته لابن مردويه.


(�) يريد المؤلف رحمه الله بيان وجه الاستدلال من الآية على مشروعية صلاة الضحى.


(�) حديث أم هانئ المتقدم من فعل النبي ×،وقول ابن عباس، وهذا الوجه الأول في الاستدلال بالآية على مشروعية صلاة الضحى.


(�) المؤلف رحمه الله تابع الزمخشري والبيضاوي في أن تسبيح غير العقلاء مجاز وأنه بلسان الحال أي من رآها يسبح.


	راجع: تفسير الزمخشري 4/522 والبيضاوي 3/448 والكوراني (ورقة 169/أ) وذلك عند كلامهم على تفسير قولـه تعالى: +� � � � � �" [الإسراء: 44]. وهذا أحد أقوال العلماء في تسبيح ما لا يعقل.


	والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح: أن التسبيح على الحقيقة بلسان المقال. قال البغوي وهو قول السلف بدليل قولـه تعالى: +� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "  [الإسراء: 44]، وقولـه: + � � � � � � � � " [ص: 18] وحديث النملة والهدهد مع سليمان عليه السلام +  � � .. " [النمل: 18]، +� � � � � � " [النمل: 22]، وما ثبت في صحيح البخاري في المناقب 3/1312 حديث (3386) عن ابن مسعود: أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعـام، وهم يأكلون مع رسول الله ×. ومثله في البخاري في المناقب 3/1313 حديث (3390) حديث ابــن عمــر في حنين الجـــذع. وفي مسلم في الفضائل 4/1782 حديث (2278) عن= =أبي هريرة «أن حجراً بمكة كان يسلم على النبي ×». قال الشوكاني: ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن بالله ويؤمن بما جاء من عنده.


	راجع: تفسير الطبري 17/454 والبغوي 5/56 والقرطبي 10/271 وابن كثير 3/52 والشوكاني 3/325.


(�) هذا الوجه الثاني في الاستدلال بالآية على مشروعية صلاة الضحى، وهو: أن تسبيح الجبال مجاز وليس حقيقة فهو تسبيح دلالة على قدرة الله تعالى أي من رأها يسبح فينبغي حمل تسبيح داود عليه السلام على معنى مجازي وهو الصلاة، لأن المجاز بالمجاز أنسب.


	قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي 8/136 بعد أن ذكر هذا التوجيه: ولا يخفى ما فيه من الضعف.


	قلت: لما تقدم من حمل التسبيح على الحقيقة، لأنها الأصل ولقوة دليلها.


(�) أي دفعة واحدة.


(�) حيث جاءت الحالة الأولى: فعلاً (يسبحن) وهو يدل على الحدث أي شيئاً بعد شيء. وجاءت الحالة الثانية: اسماً ليخالف الفعل، لأن حشرها دفعة واحدة ولم يأت شيئاً فشيئاً. وحشرها دفعة واحدة أدل على كمال القدرة. والحاشر: هو الله تعالى.


	راجع تفسير الزمخشري 5/250 وابن عادل 16/392.


(�) في (ق، م) تسبح.


(�) وهو داود، وهذا على أن الضمير في (لـه) يعود إلى داود عليه السلام، والمعنى: أنها تُرجع لـه التسبيح، أي: تسبح بتسبيحه.


	راجع: المصدرين السابقين.


(�) في الأصل، ص، أربعين والصواب ما أثبته من (ق، م) لأنه فاعل يحرس.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ق،م) اللأمة بالهمز: السلاح.


	قلت: قال الجوهري في الصحاح 2/1493: اللأم: جمع لأمةٍ وهي الدرع.


(�) في (ق، م) فأوحى الله.


(�) ورجح ابن العربي في تفسيره 4/41: أن معناه شددناه بالعون والنصرة.


	وراجع هذين القولين وغيرهما في: تفسير الطبري 21/170 والبغوي 7/77 وابن كثير 4/37.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ق، م) أي: بين القليل والكثير.


(�) وذلك حين وصفت أم معبد رسول الله ×، لزوجها أبي معبد، حين مرّ بها النبي × وهو في طريق الهجرة، وحلب شاتها العجفاء. ومن وصفها لـه × وصف كلامه. قالت: حلو المنطق، فصلٌ لا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ، كأن منطقه خرزات نظم يتحدّرْن.					=


	=أخرج حديث أم معبد هذا. الطبراني في الكبير 4/48 حديث (3605) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في إسناده جماعة لم أعرفهم.


	وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/10 حديث (4274) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو نعيم في دلائل النبوة 2/337 وذكره في تفسيره الزمخشري 5/252 والبيضاوي 5/41.


(�) قال الفيروزآبادي في القاموس 1/668: النَزْر: القليل، وفي صفة كلامه ×: فصلٌ لا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ،أي: ليس بقليل يدل على عِيّ،ولا بكثير فاسد.


	والهَذَرُ: قال في القاموس 1/687: هَذِرَ كلامه، كفَرِح: كثر في الخطأ والباطل والهَذَرُ، محركة: الكثير الردئ، أو سقط الكلام.


	وانظر: الصحاح للجوهري 1/664 (نزر)، 1/683 (هذر).


	قلت: في دلائل النبوة لأبي نعيم، وفي الكشاف للزمخشري كتبت (نذر) بالذال وهو خطأ؛ لأن (النذر) واحد النذور، انظر: الصحاح 1/664.


(�) أي إذ الأولى 


(�) كتب على حاشية (م) أي: لا زيادة ولا نقصان.


	قلت: والحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شطط... الحديث.


	أخرجه أبو داود في النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 2/589 حديث (2116) والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 3/450 حديث (1147) والنسائي في النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق 3/316 حديث (5515 ـ 5523).


	وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 2/434 حديث= =(1891) وأحمد في المسند 1/560 حديث (4277) وذكره القرطبي في تفسيره 15/165.


(�) الحديث عن سهل بن سعد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب: اللعان 5/2032 حديث (4998) وفي الأدب، باب: فضل من يعول يتيماً 5/2237 حديث (5659).


	وعن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الزهد، باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 4/2287 حديث (2983).


(�) كتب على حاشية (الأصل) قائله القاضي. قلت: انظره في تفسير القاضي البيضاوي 5/42.


(�) كتب على حاشية (ق، م) رد على القاضي.


(�) أي مفعول المصدر (نعجتك).


(�) نعجتك.


(�) كتب على حاشية (الأصل) الخليط الصديق يطلق على الواحد والجمع.


	قلت: قال الجوهري في الصحاح 1/878: الخليط: المخالط، كالنديم المنادم، والجليس المجالس؛ وهو واحد وجمع.


(�) البيت من البسيط. ولم أجد قائله فيما تيسر لي من مراجع. وعجزه


	...................................		وأخلفوك عِدَى الأمرِ الذي وَعَدُوا


	ذكره الجوهري في الصحاح 1/878 وابن منظور في اللسان 4/177 (خلط).


(�) سقط من (الأصل، ص) والزيادة من (ق، م).


(�) للإبهام والتعجب من قلتهم.


	راجع: تفسير الزمخشري 5/260 والبيضاوي 5/43 والقاسمي 14/5087.


	قلت: ولا يقصد بالزيادة هنا الحشو الذي لا فائدة فيه، فكتاب الله منزه عن ذلك ولا يوجد فيه حرف إلا لمعنى مقصود، وإنما هو اصطلاح نحوي يقصد به أن المعنى يمكن أن يستقيم بدونه، وقد أتى به لنكتة دقيقة قد تكون للإبهام كما هنا، وقد تكون للتأكيد، وقد تكون لغير ذلك.


(�) في (ص) ابتهاج.


(�) في (ص) باب. والصواب: ناب، كما في بقية النسخ: أي : مختلف عنه.


(�) كتب على حاشية (الأصل): الحلائل: الزوجات يريد أن الخلطة في عرف الفقهاء تكون في الشركاء لكن التمثيل إنما هو للزوجات فلا تُمكن الشركة.				=


	=قلت: المؤلف رحمه الله يريد رد قول الزمخشري 5/259 والبيضاوي 5/43 في تفسير الخلطاء بالشركاء، ليطابق قولـه: إن النعجة يكنى بها عن المرأة. وهي لا شراكة فيها.


	قال القرطبي 15/172: إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعد.


(�) سقطت من (ص).


(�) أي الركوع مبدأ السجود.


(�) سقطت من (ص).


(�) ما بين القوسين سقط من (م). وراجع هذين القولين وغيرهما في: تفسير الزمخشري 5/260 والقرطبي 15/175 وأبي حيان 7/377.


(�) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود 1/350 حديث (215) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود 1/545 حديث (875) والنسائي في كتاب التطبيق، باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل 1/242 حديث (723) وأحمد في المسند 2/555 حديث (9426) وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة، باب: صفة الصلاة 5/254 حديث (1928) والبيهقي في كتاب الصلاة، باب: الاجتهاد في الدعاء في السجود رجاء الإجابة 2/158 حديث (2686).


(�) أي السجود في آية (ص) من عزائم السجود المأمور بها، والعزائم: جمع عزيمة وهي ما أكد الشارع على فعله.


(�) هو النعمان بن ثابت بن زوطي، التيمي، الكوفي. أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. لقي بعض الصحابة، ولم يرو عنهم شيئاً. ولد سنة 80 هـ وتوفي سنة 150هـ.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/405 وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/390 وشذرات الذهب لابن العماد 2/229.


(�) راجع: قول أبي حنيفة رحمه الله في: الهداية للمرغيناني 2/84 ونصب الراية للزيلعي 2/216.


(�) أخرجه النسائي في الكبرى في افتتاح الصلاة، باب: سجود القرآن 1/331 حديث (1029) وفي التفسير، باب: سورة (ص) 6/442 حديث (11438) والدارقطني في باب: سجود القرآن 1/407 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/165 وزاد نسبته إلى ابن مردويه بسند جيد.


(�) أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: سجدة (ص) 1/363 حديث (1019) وفي الأنبياء، باب: واذكر عبدنا داود 3/1258 حديث (3240) وأبوداود في الصلاة، باب: السجود في (ص) 2/123 حديث (1409) والترمذي في الجمعة، باب: ماجاء في السجدة في (ص) 2/469 حديث (576) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند 1/449 حديث (3386) والبيهقي في كتاب الصلاة، باب: سجدة (ص) 2/451 حديث (3739).


(�) لأنه يراها سجدة شكر وهو يَستحِب سجدة الشكر.


	راجع: الأم للشافعي 1/250. وانظر الخلاف في هذه السجدة في: تفسير ابن الجوزي 7/122 والقرطبي 15/175 وابن كثير 4/38.


(�) في (ق) تلناء. وهو تصحيف. والبلقاء: مدينة بالشام. قاله في الصحاح 2/1106.


(�) في (ق، م) فاستحيا. قلت: وكلاهما صحيح. قال في اللسان 3/429: الحياء: التوبة والحشمة، وقد حَيِي منه حَياءً واستحياء واستَحى.


(�) في (ص) يكن.


(�) في (م) على.


(�) مراده بهذا: أن زوج المرأة لو عرض على داود النزول عن زوجته أن يأبى داود ذلك ويقهر نفسه ويغلب هواه.


(�) هو زيد بن حارثة بن شراحيل، مولى رسول الله ×. وهو أول من أسلم من الموالي.بعثه النبي × في عدة سرايا، وكان لا يبعثه في سرية إلا أمره عليها. استشهد بمؤتة في السنة الثامنة للهجرة وهو أمير تلك الغزوة.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/378 وسير أعلام النبلاء للذهبي 1/220 والإصابة لابن حجر 3/47.


(�) هي زينب بنت جحش الأسدية، أم المؤمنين. أمها: أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ×، تزوجها النبي × سنة خمس من الهجرة بعد أن طلقها زيد بن حارثة. وهي أسرع أزواج النبي × لحوقاً به، وأطولهن يداً في الصدقة. توفيت سنة عشرين للهجرة.


	راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 13/15 وسير أعلام النبلاء للذهبي 2/211 والإصابة لابن حجر 12/275.


(�) وذلك حين جاء زيد يشكو وهم بطلاقها فاستأمر النبي × فقال لـه ×: +� � �= =� �" [الأحزاب: 37].


	الحديث عن أنس بن مالك. أخرجه البخاري في التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء 6/2699 حديث (6984) والترمذي في تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأحزاب 5/354 حديث (3226) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأحمد في المسند 3/188 حديث (12494).


	قلت: وهو ما ذكره الله تعالى بقوله: +  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ." " [الأحزاب: 37].


(�) أنه طلب من أحد أتباعه أن ينزل لـه عن امرأته. وهذا كان مباحاً في زمان داود يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل لـه عن امرأته فيتزوجها، لكنه خلاف الأَوْلى بالمروءة. وقد مثل المؤلف رحمه الله لنموذج من هذا التنازل في العصر النبوي.


	راجع: تفسير الزمخشري 5/252 والرازي 26/193 وابن عادل 16/403.


(�) هو أبو محمد، عبد الرحمن بن عوف، القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، هاجر الهجرتين. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ×، وكان أحد المفتين في حياة النبي ×. توفي سنة 32 هـ وعمره 75 سنة.


	راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 5/68 والإصابة لابن حجر 5/311 وشذرات الذهب لابن العماد 1/194.


(�) هو سعد بن الربيع بن عمرو، خزرجي أنصاري شهد العقبة الأولى والثانية. آخى النبي × بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. شهد بدراً واستشهد يوم أحد.


	راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 4/145 وسير أعلام النبلاء للذهبي 1/318 والإصابة لابن حجر 4/144.


(�) في (م) امرأتيَّ.


(�) أخرجه البخاري في البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: +  � � � " 2/722= =حديث (1943) ولم أجده في غيره عن عبد الرحمن بن عوف.


	وعن أنس بن مالك. أخرجه البخاري في مواضع منها: في البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: +  � � � " 2/722 حديث (1944) وفي فضائل الصحابة، باب كيف آخى النبي × بين أصحابه 3/1432 حديث (3722) والترمذي في البر والصلة، باب: ما جاء في مواساة الأخ 4/328 حديث (1938) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في النكاح، باب: الهدية لمن عرس 3/336، حديث (5580) وأحمد في المسند 3/342 حديث (13847) والطبراني في الكبير 6/26 حديث (5403 ـ 5407) والبيهقي في الكبرى في الصداق، باب: المستحب إن وجد سعة أن يولم بشاه 7/721 حديث (14499).


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل).


(�) المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قولين هنا ورجح الثالث الذي سيذكره بعد قليل. وأضرب عمّا ذكره بعض المفسرين من قصص مأخوذة من الإسرائيليات. قال ابن كثير في تفسيره 4/37: وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً.


	وقال البقاعي في تفسيره 6/376: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود، وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته، ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه.


(�) هو أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الأموي العادل، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولد ونشأ بالمدينة. ولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة 99هـ وتوفي سنة 101هـ.


	راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/114 ومرآة الجنان لليافعي 1/208 وشذرات الذهب لابن العماد 2/5.


(�) سقطت من (م).


(�) أي المخاصمة في نعاج حقيقة كما هو ظاهر الآية.


(�) نقلها الزمخشري في تفسيره 5/253.


(�) هو أبو محمد، سعيد بن المسيِّب بن حَزْن، قرشي مدني، تابعي جليل، كان عالماً ورعاً زاهداً، لا تأخذه في الله لومة لائم. قال ابن عمر: لو رأه رسول الله × لسره. وقال قتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. توفي سنة 105هـ. وقيل غير ذلك.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 2/375 وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/17 ومرآة الجنان لليافعي 1/185.


(�) راجع قول علي رضي الله عنه في: تفسير الزمخشري 5/253 وابن عطية 4/499 والبلنسي 2/425 والبيضاوي 5/43 وقال المناوي في الفتح السماوي 3/962: قال الحافظ ابن حجر لم أجده.


	وذكره بعض المفسرين بلفظ: لو سمعت أن رجلاً يذكر أن داود قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة؛ لأن حد قاذف الناس ثمانون، وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة. حدان.


	ذكره الماوردي في تفسيره 5/89 وابن العربي 4/57 وقال: هذا مما لا يصح عنه وذكره العز بن عبد السلام في تفسيره 3/78.


	قلت: قول ابن العربي لا يصح؛ لأنه من طريق السدي، ولأنه حد قذف الأنبياء القتل.


(�) هذا القول الثالث في سبب ابتلاء داود عليه السلام وقد رجح هذا القول المؤلف رحمه الله.


(�) راجع القولين في: تفسير الماوردي 5/90 والبيضاوي 5/44 وابن عادل 16/409.


(�) سقطت من (م).


(�) هو أبو الوليد، عبد الملك بن مروان بن الحكم، تابعي جليل، فقيه واسع العلم. تولى الخلافة بعد وفاة أبيه، وتولى الخلافة أربعة من أبنائه. توفي سنة86هـ.


	راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/246 ومرآة الجنان لليافعي 1/178 وشذرات الذهب لابن العماد 1/352.									=


	=قلت: لم أجد هذا القول عن عبد الملك بن مروان ووجدته للوليد بن عبد الملك بن مروان كما في تفسير ابن كثير 4/39 ونسبه لابن أبي حاتم ونقله بسنده.


(�) هو إبراهيم أبوزرعة كما في تفسير ابن كثير 4/39. وهو أبوزرعة إبراهيم بن زرعة بن إبراهيم القرشي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/101 ولم يذكر فيه جرحا. وذكره ابن حجر في لسان الميزان 1/155 وذكر أنه شامي مجهول الحال لا يكاد يعرف. ولم أجد لـه ترجمة في غيرهما مما تيسر لي من مراجع.


(�) راجع: تفسير ابن كثير 4/39 والقاسمي 14/5095.


(�) كتبت «ما خلقنا» بدون واو.


(�) في (ق، م) بيانيه.


(�) في (ق، م) يكون.


(�) في (ق، م) يقع.


(�) في (ق، م) منه.


(�) سقطت من (ق، م).


(�) في (الأصل، ص) كبيرا والتصويب من (ق، م).


	البيت من الكامل ولم أقف على قائله. ذكره الزجاج في معاني القرآن 4/330 وابن هشام في مغني اللبيب 1/607 وابن منظور في لسان العرب 7/369 (صفن).


	وذكره غالب المفسرين، منهم: الماوردي 5/92 والزمخشري 5/263 وابن العربي 4/66 وابن عطية 4/503 والثعالبي 3/125 وغيرهم وكلهم بلا نسبة.


	ونسبه محقق تفسير الزمخشري لامرئ القيس.وقيل: للعجاج.ونسبه أيضاً محقق تفسير الثعالبي إلى يزيد بن مهلهل الطائي ولم أجده فيما أحالا عليه من مراجع. وأخطأ محقق تفسير الثعالبي في اسم زيد بن مهلهل الطائي. زيد الخيل الذي سماه الرسول ×: زيد الخير، فقلبه إلى يزيد.


(�) في (م) بالضم للجيم.


(�) ليس هذا قول ثان في معنى الصفون، لكنه زيادة وصف لهذا النوع من الخيل القائم على ثلاث، إذ الصفون لا يكاد يكون إلا في العراب الخُلَّص.


	راجع: تفسير الزمخشري 5/264 والبيضاوي 5/45.


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الزمخشري 5/264 والقرطبي 15/185.


(�) أخرجه النسائي عن مالك بن أوس في الفرائض، باب: الأمر بتعليم الفرائض 4/64 (6309) وأحمد في المسند عن أبي هريرة 2/611 حديث (9954) والطبراني في المعجم الأوسط عن مالك ابن أوس 5/26 حديث (4578) وابن عبد البر في التمهيد عن أبي هريرة 8/175 والربيع بن حبيب في مسنده عن عائشة ص261 وذكره ابن كثير في تفسيره 3/137، 434.


	ونحوه عن عائشة بلفظ «لا نورث ما تركناه صدقة» وليس فيه «نحن معاشر الأنبياء».


	أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول الله × ومنقبة فاطمة 3/1360 حديث (3508) وفي المغازي، باب: غزوة خيبر حديث (3998) ومسلم في الجهاد، باب: قول النبي ×: «لا نورث ما تركناه صدقة» 3/1379 حديث (1758، 1759).


(�) الحديث عن جابر بن عبد الله. أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم 1/128 حديث (328) وفي المساجد، باب: قول النبي ×: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 1/168 حديث (427) ومسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/370 حديث (370) وكلها بلفظ «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد....» الحديث.


(�) في (ق، م) أحب.


(�) أتيت كذا في (ص، ق، م) وفي (الأصل) أبيت وكلاهما تصحيف.والصواب: أَنَبْتُ، كما في كتب التفسير. قال الزمخشري: كأنه قيل: أَنَبْتُ حب الخير عن ذكر ربي. وقال البيضاوي: أصل أحببت أن يعدى بعلى، لأنه بمعنى آثرت لكن لما أنيب مناب أَنَبْتُ عدى تعديته.


	راجع: تفسير الزمخشري 5/264 والرازي 26/204 والسمين 5/535 والبيضاوي 5/45 وابن عادل 16/415.


(�) ويكون المعنى: جعلت حب الخير مغنياً عن ذكر ربي.


(�) ويكون المعنى: أحببت حب الخيل، عن ذكر ربي، أي: عن كتاب ربي، وهو التوراة، لأن ارتباط الخيل كما هو ممدوح في القرآن فكذلك في التوراة. بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن الشهوة والهوى.


	قال الرازي في تفسيره 26/204: وهذا الوجه أظهر الوجوه.


	راجع هذه الأقوال وغيرها في: المصادر السابقة.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) راجع القولين في: تفسير الماوردي 5/93 والزمخشري 5/267 والسمين 5/535.


(�) في ( ق ، م ) الاشتغال .


(�) في ( الأصل ، ص ، ق ) يصحبنا  بالياء والصواب ما أثبته من ( م ) وهو لفظ مسلم، وهو المناسب؛ لأنه فعل فاعله مؤنث .


(�) الحديث أخرج نحوه النسائي عن أبي هريرة. وفيه أن اللاعن رجل. أخرجه في السنن الكبرى= =كتاب السير، لعن الإبل 5/252 حديث (8815) .


    وعن عمران بن حصين وفيه أن اللاعن امرأة، أخرج نحوه مسلم في البر والصلة، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها 4/2004 حديث (2595) وأبو داود في الجهاد، باب النهي عن لعن البهيمة 3/56 حديث (2561) والنسائي في الكبرى كتاب السير، لعن الإبل 5/252 حديث (8816) وأحمد في المسند 4/575 حديث (19802) ، 4/577 حديث (19813) والدارمي في الاستئذان، باب: النهي عن لعن الدواب 2/199 حديث (2680) والبيهقي في شعب الإيمان 4/296 حديث (5164).


(�) الحديث عن أبي هريرة أخرجه مسلم في المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 1/471 حديث (310) وأبو داود في الصلاة، باب في: من نام عن الصلاة أو نسيها 1/303 حديث (436) والترمذي في التفسير، باب: ومن سورة طه 5/319 حديث (1375) والنسائي في مواقيت الصلاة، باب: كيف يُقضى الفائت من الصلاة 1/495 حديث (1588) وابن ماجه في الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها 1/383 حديث (697) .


(�) المؤلف رحمه الله بذكره لما سبق كأنه يميل ويرجح هذا القول وهو: قطع أعناقها وعراقيبها بالسيف. وعلى هذا القول جمهور المفسرين، ورجحه ابن الجوزي وابن كثير . وتعقبا الطبري في ترجيحه للقول الثاني الآتي.


    راجع: تفسير ابن الجوزي 7/130 ـ 132 وابن كثير 4/41 .


(�) راجع: القولين في تفسير الطبري 21/ 195 والقرطبي 15/187 وابن الجوزي 7/130.


(�) أخرج نحوه مالك في الموطأ في الجهاد، باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 2/468 حديث (47) بلفظ «أن النبي × رُئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه ...» وذكره في تفسيره ابن العربي 4/67 والقرطبي 15/188 وكلاهما بلفظ مالك . 


(�) روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عروة البارقي وعبد الله بن عمر وأنس وأبوهريرة وجرير بن عبد الله وأبوكبشة وابن مسعود وجابر وغيرهم. 


    وحديث عروة البارقي أخرجه البخاري في مواضع منها في الجهاد، باب:الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 3/1047 حديث (2695) وفي باب: الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر 3/1048 حديث (2697) . ومسلم في الإمارة، باب: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 3/1493 حديث (1873) وليس فيها قولـه: «من أعزها أعزه الله ». ولم أجدها فيما تيسر لي من كتب الحديث. 


(�) كتب على حاشية (الأصل) وفي رواية ستين امرأة وفي أخرى سبعين وفي أخرى مائة.


      قلت: ليس في البخاري رواية أربعين. بل ستين، وسبعين، وتسعين، ومائة.


(�) (فقال) كتبت على حاشية (الأصل) .


(�) الحديث عن أبي هريرة أخرجه البخاري في مواضع منها: في الأنبياء، باب: قول الله +� � �" 3/1260 حديث (3242) وفيه «لأطوفن على سبعين امرأة». ورواياته برقم (7031) وفيها ستين امرأة، (6263، 6341) وفيهما تسعين امرأة، (2664، 4944) وفيهما مائة امرأة. وأخرجه مسلم في الأيمان، باب: الاستثناء 3/1275 حديث (1654) وروايات مسلم: ستين وسبعين وتسعين.


(�) ذكره في تفسيره أبو المظفر السمعاني 4/444 وابن الجوزي 7/134 والفخر الرازي 26/208 والقرطبي 15/193 والبيضاوي 5/46 وابن عادل 16/421.


    وهذا الوجه الثاني الذي ذكره أهل التحقيق في سبب فتنة سليمان. كما قال الرازي في تفسيره 26/208 والأول ما تقدم وهو قول سليمان: «لأطوفن الليلة ....»


(�) ذكره الطبري في تفسيره 21/196 والزمخشري 5/269 والقرطبي 15/190 وابن كثير 4/43 والبيضاوي 5/47 والسيوطي 7/178 . وهذا أحد الوجوه التي قيلت في سبب فتنة سليمان. وهو من الخرافات الإسرائيلية التي لا يساعدها عقل ولا نقل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال الزمخشري في الكشاف 5/269 بعد ذكره: ولقد أبى العلماء المُتْقِنَون قبوله، وقالوا: هذا من أباطيل اليهود. وقال الرازي في تفسيره 26/208 : الشيطان لو قدر أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع. وقال الشيخ أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص274: وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد ذلك ؟! وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان، وهو أكرم على الله من ذلك؟!. وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه، ويزولان بزواله. وقال : الحق أن نسج القصة مهلهل، لا يصمد أمام النقد، وأن آثار الكذب والاختلاق بادية عليها.


(�) في (ق ، م ) عظمته . 


(�) سقطت من ( الأصل ) .


(�) كتب على حاشية  ( الأصل ) : قائله القاضي .


    راجع هذه الأقوال في : تفسير الزمخشري 5/270 والقاضي البيضاوي 5/47. 


(�) أي هذا القول الثالث. والحديث مؤيد للقول الثاني، وهو الراجح ورجحه في تفسيره القرطبي 15/196 وابن كثير 4/45 .


(�) قال ابن الأثير في النهاية 3/419 : أي تعرَّض لي في صلاتي فجأة .


(�) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في مواضع منها: في الصلاة، باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد 1/176 حديث (449) وفي تفسير ( ص )، باب: قولـه: +� � � � � � � � " 4/1809 حديث (4530) ومسلم في المساجد، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة  1/384 حديث (541). وليس فيهما لفظ «فيلعب به صبيان أهل المدينة» وبدلها «حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم». وقد تتبعت من أخرجه غير البخاري ومسلم فإذا لفظها كلفظهما .


    راجع: سنن النسائي الكبري 6/443 حديث (11440) ومسند الإمام أحمد 2/393 حديث (7951) ومسند أبي عوانة 2/143 وأبي نعيم في دلائل النبوة ص 597 والبيهقي في سننه 2/310 حديث (3184) وفي دلائل النبوة 7/97 والبغوي في تفسيره 7/95 .


قلت: وهذه اللفظة «فيلعب به صبيان المدينة» ليست في لفظ هذا الحديث المروي عن أبي هريرة، إنما هي من حديث آخر من رواية أبي الدرداء وفيه قولـه ×: «إن عدو الله إبليس، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك. ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر. ثلاث مرات ثم أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به= =ولدان أهل المدينة» هذا لفظ مسلم. وقد أخرجه مسلم في المساجد، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 1/385 حديث (542) والنسائي في كتاب السهو، لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة 1/196 حديث (549) وفي كتاب صفة الصلاة، لعن إبليس والتعوذ بالله منه  في الصلاة 1/361 حديث (1138) وابن خزيمة في صحيحه في الصلاة، باب: الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث 2/50 حديث (891) والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب: من تناول في صلاته شيئاً بيده أو غمز غيره 2/373 حديث (3426) .


(�) هو الحجاج بن يوسف الثقفي. كان شجاعاً مقداماً مهيباً مفوها، فصيحاً، سفاكاً. استعمله عبد الملك ابن مروان على الحجاز ثم العراق وبقي فيها حتى توفي بواسط سنة 95هـ.


    راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 2/29 وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/343 وشذرات الذهب لابن العماد 1/377. 


(�) سقطت من ( ق ، م ) وكتبت على حاشية (الأصل) مع لفظ الجلالة قبلها .


(�) ذكره في تفسيره الزمخشري 5/270 وابن عطية 4/505 والبلنسي 2/433 .


(�) وفي هذا لين وسهولة في المعيشة .


(�) راجع هذين القولين وغيرهما في : معاني القرآن للنحاس 6/115 وتفسير الماوردي 5/99 والزمخشري 5/270 وابن الجوزي 7/140 .


(�) قال الزجاج في معاني القرآن 4/333: إجماع المفسرين وأهل اللغة أنه حيث أراد، وحقيقته قصد.


     وراجع: معاني القرآن للفراء 2/405 والنحاس 6/115 وتفسير الزمخشري 5/270 والنيسابوري 2/714 .


(�) هو أبو سعيد، عبد الملك بن قريب الباهلي، البصري، الأصمعي، اللغوي الإخباري. قال عنه الشافعي: ما عبّر أحد بأحسن من عبارة الأصمعي. وقال فيه ابن حجر: صدوق سنّي. توفي بالبصرة سنة 216هـ، وقيل: غير ذلك .


    راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 3/170 وسير أعلام النبلاء للذهبي 10/175 وشذرات الذهب لابن العماد 3/76.


(�) كتب على حاشية (الأصل) : أصاب أي قصد.


(�) ومعناه: أراد وقصد الصواب، فأخطأ الجواب. انظر اللسان لابن منظور 7/433 (صوب) وانظر قول الأصمعي في: المرجع السابق وغريب القرآن لابن قتيبة ص 380 ومعاني القرآن للنحاس 6/115 وتفسير الماوردي 5/99 .


(�) هو أبو الجحاف، رؤبة بن العَجَّاج، واسم العَجَّاج عبد الله بن رؤبة، البصري، التميمي. ورؤبة وأبوه راجزان مشهوران. توفي رؤبة سنة خمس وأربعين ومائة. قال الخليل بن أحمد حين انصرافه من دفن رؤبة: دفنّا الشعر واللغة والفصاحة اليوم.


    راجع: طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم 2/761 ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/303 وخزانة الأدب للبغدادي 1/103 .


(�) في ( ص ) الشارع . وهو تصحيف . 


(�) أي ما يقصدان . ففهما من قولـه المراد قبل أن يسألاه .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/270 والرازي 26/210 والسمين 5/536 وأبي حيان 7/382 


(�) أي الصَّفَد كما أنه للقيد والأغلال، فهو للعطاء، لارتباط المنعَم عليه بالمنعِم وأسره بالمعروف، قال الجوهري في الصحاح 1/424 (صفد) والصَّفَدُ بالتَّحريك: العطاء والصَّفَدُ أيضاً : الوثاق .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/271 والبيضاوي 5/48 .


(�) عجز بيت من الطويل وصدره : 


    وقيّدت نفسي في ذَرَاكَ مَحبّة     .........


    وهو للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويهنئه بعيد الأضحى. يقول: أقمت عندك حباً لك، وبين سبب الإقامة وأن إحسانه إليه هو الذي قيده .


    والبيت في ديوانه 1/292 وذكره الزمخشري في تفسيره 5/271 .


(�) عن علي رضي الله عنه كما نسبه لـه الزمخشري في الكشاف 5/371 والشهاب في حاشيته على البيضاوي 8/154 ولم أجده في غيرهما .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/271 والبيضاوي 5/48. وانظر اللسان لابن منظور 7/358= =(صفد).


(�) الحديث أخرج نحوه أحمد في المسند عن أبي هريرة 2/304 حديث (7157) بلفظ «عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي × فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل، قال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خُلِق قبلَ الساعةِ، فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك، قال: أفملكاً نبياً يجعلك أو عبداً رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربِّكَ يا محمد قال: «بل عبداً رسولاً» .


    وأبو يعلى في مسنده 5/345 حديث (6079) وابن حبان في صحيحه 14/280 حديث (6365) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/19 رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح، وله شاهد عن ابن عباس أخرجه النسائي في سننه في كتاب آداب الأكل، باب: الأكل متكئاً 4/171 حديث (6743) والطبراني في الكبير 10/288 حديث (10686) قال في مجمع الزوائد 9/20 وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس. ولـه شاهد أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أبونعيم في دلائل النبوة ص 595 .


(�) الحديث عن معاوية بن أبي سفيان. أخرجه البخاري في مواضع منها: في العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 1/39 حديث (71) ومسلم في الزكاة، باب: النهي عن المسألة 2/718 حديث (1037) .


(�) وهو الشفاعة الكبرى لأهل الموقف .


(�) راجع: تفسير البلنسي 2/435 والبيضاوي 5/48 .


(�) من شكر سليمان على العطاء، وصبر أيوب على البلاء .


(�) ذكر القرطبي في تفسيره ورجحه 15/206 عن سفيان: أنهما واحد، لأن الله أثنى على عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر ثناءً واحداً؛ فقال في وصف أيوب: +  � � � � � " وقال وصف سليمان: +  � � � � � " ورجَّحه ابن تيمية أيضاً وقال:  لا فرق بينهما إلا بالتقوى، فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة .


    انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص 222 والآداب الشرعية لابن مفلح 3/468 .


(�) انظر المعنيين في: تفسير الزمخشري 5/272 وابن الجوزي 7/142 والعز بن عبد السلام 3/85.


(�) ذكر هذه الأقوال الزمخشري في الكشاف 5/272 ونقلها عنه البيضاوي 5/48 وتابعه المؤلف رحمه الله ولم يشر أو يعلق أو يحذف شيئاً منها.


    قلت: بعض هذه الأقوال لا تناسب مناصب الأنبياء. فالعجب بكثرة المال، أو عدم نصرة المظلوم، أو مداهنة الكافر، أو الجزع والقنوط أمور لا تليق بمقام الأنبياء العارفين لحدود الله وهم منزهون ومعصومون عن هذه الأمور ومثلها. ويبقى وأحسن ما قيل: إنه تأدَّبَ مع الله، لأن ما حصل لـه لفعل ترتب على وسوسة الشيطان، لـه، أو لزوجته، أو لاتباعه حتى قيل: إنه كفر أحدهم حين رأى ما حل بأيوب، ورجَّح هذا الرازي في تفسيره 15/213 .


(�) راجع: غريب القرآن لابن قتيبة ص 380 والكشاف للزمخشري 5/272 واللسان لابن منظور5/302 (ركض) .


(�) قولـه: أو بواسطة، كتبت على حاشية (الأصل) .


(�) الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة. وابن عمر رضي الله عنهم أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر في بدء الخلق، باب: صفة النار، وأنها مخلوقة 3/1190 حديث (3090، 3091) ومسلم عن ابن عمر وعائشة في السلام، باب: لكل داء دواء، واستحباب التداوي 4/1732 .


(�) ذكره الطبري عن الحسن 21/210 والبغوي 7/96 والزمخشري 5/272 والبيضاوي 5/49 والقرطبي عن الحسن ومقاتل 15/202 وابن كثير 4/84. وقول المؤلف رحمه الله: إن صح لبيان ضعفه، لأنه لم يرد به حديث صحيح عن النبي × .


(�) كتبت على حاشية (الأصل) وسقطت من ( ق ) .


(�) كتب على حاشية (الأصل ، ق ، م ) الرِّجل، بكسر الراء: الجماعة الكثيرة.


    قلت: قال ابن منظور في اللسان 5/159 (رجل) الرِّجل، بالكسر : الجراد الكثير .


(�) سقطت من (الأصل ، ص ) والزيادة من ( ق ، م ) .


(�) الحديث أخرجه البخاري في مواضع منها: في الأنبياء، باب: قول الله تعالى: +  � � � � � � � � � � � " [الأنبياء: 83] 3/1240 حديث (3211) وفي التوحيد، باب: قول الله تعالى: +  � � � � � " [الفتح: 15] 6/2723 حديث (7055). وأحمد في المسند 2/414 حديث (8139) وابن حبان في  صحيحه. في التاريخ، باب: البيان بأن أيوب عند اغتساله أمطر عليه جراد من ذهب 14/120 حديث (6229) . والبيهقي في سننه في الطهارة، باب: التعري إذا كان وحده 1/306 حديث (958) وفي الأسماء والصفات للبيهقي أيضاً، باب: إسماع الرب جلّ ثناؤه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده 1/331. والبغوي في تفسيره في سورة الأنبياء 5/347 .


(�) قولـه ( لـه ) كتبت على حاشية (الأصل) .


(�) لم أجده فيما تيسر لي من كتب الأمثال .


(�) راجع: معاني القرآن للزجاج 4/335 وتفسير الزمخشري 5/173 والفخر الرازي 26/215.


(�)قال الجوهري في الصحاح 1/268: الضِّغْثُ: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس، وأضغاث الأحلام: الرؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/174 والفخر الرازي 26/215 والبيضاوي 5/49 وابن عادل 16/431 .


(�) قولـه: (وتلك السنة باقية في الحدود) هذا الكلام ليس على إطلاقه ففعل أيوب في الأيمان. وهو ضربه بالضغث فحلل يمينه، وهل هو عام في الأيمان لكل أحد أم خاص بأيوب عليه السلام؟ قول مجاهد: إنه  عام وهو رأي المؤلف رحمه الله، وهذا محل خلاف في الأصول. هل شرع من قبلنا شرع لنا .


    وأما عمومه في الحدود فمحل نظر لما سبق، ولأن القول به يسقط تعدد الضرب في حد الزاني والقاذف والشارب فيجمع ثمانين أو مائة سوط، ويضرب بها ضربة واحدة ولا أحد يقول بهذا. سوى الضعيف الذي لا يتحمل الحد، ولعل المؤلف يريده، لأنه نقل عن الزمخشري وقد أتى بعده بحديث المخدج (المقعد)، فهذا يفعل به ذلك لفعل النبي × بالمقعد الذي زنى بالوليدة فقال النبي ×: «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة» .


فإن قيل: فعل أيوب في الأيمان فكيف استدُل به على الحدود؟ قيل: لأنه لم يكن في شريعتهم كفارة فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود، ولأنه ورد في شريعتنا ما يماثل هذ الفعل في الحدود كما تقدم.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/273 وابن العربي 4/71 وابن عطية 4/508 وإغاثة اللهفان لابن القيم 2/98.


(�) انظر: القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 554 ومعاني القراءات للأزهري 2/329 والموضح في وجوه القراءات لابن أبي مريم 3/1101 .


(�) إشارة إلى من ليس كذلك .


(�) السحرة. انظر السان 1/432 (بطل) .


(�) وهم: ذوو العاهات . المرجع السابق 6/87 (زمن) .


(�) في ( ق ، م ) أناخ .


(�) وقراءة الجمهور بخالصةٍ منونة، وقد بيّن معناها المؤلف .


    راجع: الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 2/231 وغاية الاختصار للعطار 2/638 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 478.


(�) انظر: تفسير البغوي 7/97 والقرطبي 15/208 وابن عادل 16/435 .


(�) أي أنهم كَمُلُوا في أنفسهم فطلبوا الكمال لغيرهم بالتذكير والترغيب والتزهيد 


(�) خَيِّر وخَيْر كميِّت وميْت مشدداً ومخففاً .


    راجع: تفسير أبي حيان 7/386 والسمين 5/538 والبيضاوي 5/50.


(�) يقصد الأخيرَين . انظر تفسير البيضاوي 5/50.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/275 والرازي 26/218 والبيضاوي 5/51.


(�) لحسن مآب .


    راجع: تفسير الزمخشري 5/76، والسمين 5/538 والبيضاوي 5/51 . 


(�) أي عطف البيان وهو +  � � " معرفة .


(�) وهو ما في المتقين من معنى الفعل.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/276 والسمين 5/538 والبيضاوي 5/51.


(�) من الضمير مفتحة العائد على جنات، تقديره: مفتحة هي الأبواب.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/276 والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/1103. والسمين 5/539 وابن عادل 16/437.


(�) راجع: تفسير البيضاوي 5/51 وابن عادل 16/438.


(�) كتب على حاشية (الأصل): الِلدَات بكسر اللام: جمع لِدَة من الولادة .


    قلت: وهو التقارب في الميلاد مع أزواجهن .


(�) راجع المعنيين في: تفسير السمعاني 4/449 والزمخشري 5/276 والرازي 26/219 .


(�) أي في وقت واحد، فكأنهن ولدن وسقطن على التراب معاً.


(�)راجع: القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 555 ومعاني القراءات للأزهري 2/330 والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 320 .


(�) عند الآية 49 من هذه السورة .


(�) كما تقدم في مماثلها +  � � " [ص: 50] .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/276 والرازي 26/221 والبيضاوي 5/52 وابن عادل 16/440 .


(�) هذا الوجه الثاني في إعراب (هذا) وهو: نصبه بمقدر على الاشتغال، أي: ليذوقوا هذا فليذوقوه. وقول المؤلف رحمه الله: بالإضمار على الشرطية. يريد أنه واجب النصب، لأنه يحب نصب الاسم السابق. المشتغل عنه : إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/520 .  


(�) راجع هذه الأوجه وغيرها في إعراب القرآن للنحاس 2/469 وتفسير الزمخشري 5/276 والتبيان للعكبري 2/1104 وتفسير القرطبي 15/212 والسمين الحلبي 5/540 .


(�) زيادة يقتضيها السياق، لأن هذا قول ثان .


(�) راجع هذه الأقوال الثلاثة مع غيرها في: تفسير الزمخشري 5/276 والرازي 26/221 والقرطبي 15/212 والسمين 5/540 .


(�) بالتشديد. وقرأ الباقون: بالتخفيف .


    راجع: القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 555 ومعاني القراءات للأزهري 2/330= =وحجة القراءات لابن زنجلة 615 .


(�) هو أبو زكريا، يحيى بن زياد الكوفي النحوي، صاحب كتاب: معاني القرآن، كان رأساً في النحو واللغة، وهو أجل أصحاب الكسائي. مات بطريق الحج سنة سبع ومائتين للهجرة راجع: معجم الأدباء للحموي 5/619 وسير أعلام النبلاء للذهبي 10/118 وبغية الوعاة  للسيوطي 2/333 .


(�) بمعنى واحد، وحكاه في تفسيره  الماوردي 5/107 والقرطبي 15/212 والشوكاني 4/619 عن الأخفش . ولم أجده في معاني القرآن لأيّ منهما .


(�) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 2/232: وحجة من شدّد أنه جعله صفة، قامت مقام الموصوف، كالأبرق والأبطح. وحجة من خفّف أنه جعله اسماً للصديد، وفَعَال في الأسماء كثير، وهو أكثر من فَعَّال في الأسماء .


    وراجع: إعراب القرآن للنحاس 3/470 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/377.


(�) حميم وغسّاق وآخر .


(�) وهي قراءة سبعية صحيحة لاستفاضة القراءة بها في قراء الأمصار.


     راجع القراءتين في السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 555 والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 320 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 605 .


(�) هذا على قراءة أبي عمرو بالجمع أُخر .


    راجع: الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 2/233 والتبيان للعكبري 2/1105 وتفسير القرطبي 15/213 والسمين 5/541 .


(�) ف ( م ) هنا .


(�) في ( ق ، م ) هناك .


(�) قال في اللسان 11/47 (قحم): قحم الرجل في الأمر يقحم قحوماً واقتحم وانقحم ـ وهما أفصح ـ رمى بنفسه فيه من غير رويّة.


(�) سقطت من ( م ) .


(�) أي: استحقاق .


(�) انظر: تفسير الرازي 21/223 .


(�) هذا على قراءة وصل الهمزة بما قبلها . ويبدأ بكسر همزة على الخبر، وتكون الجملة ـ خبرية لا استفهامية ـ في محل نصب صفة ثانية «لرجال» والصفة الأولى +  � � " وأم منقطعة بمعنى: بل. وبها قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/278 والتبيان للعكبري 2/1106 وتفسير القرطبي 15/214 .


(�) فيكون فيه أضراب عن قولـه: +  � � " وتكون أم بمعنى: بل كما تقدم .


(�) في المعنى .


(�) لأنه استفهام، إلا أنه يتعين انقطاع أم لعدم الهمزة كما ذكر المؤلف رحمه الله .


(�) أي يقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام.


راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 556 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/271 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 478 .


(�) على قراءة الاستفهام يجوز أن تكون أم منقطعة بمعنى بل، ويجوز أن تكون متصلة كما ذكرهما المؤلف رحمه الله .


    راجع: تفسير السمين 5/543 والبيضاوي 5/53 وابن عادل 16/447.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/278 .


(�) ما بين القوسين سقط من (ق ، م ) .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) سقطت من (الأصل ،ص) والزيادة من (ق ، م ) والمراد به: القراءة الأولى، ويكون هذا وجهاً ثانيا في قراءة الكسر .


(�) إثبات همزة الاستفهام وحذفها، وتكون أم متصلة على هذا الوجه في القراءتين ومعناهما واحد.


    راجع. تفسير الزمخشري 5/278 والسمين 5/542 .


(�) وقرأ الباقون بالكسر.


    راجع: القراءتين في: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 320 وحجة القراءات   لابن زنجلة ص 618 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 479. والقراءتان: بكسر السين أو ضمها. وقيل: هما  بمعنى واحد، وقيل: بالكسر هو الهزء وبالضم هو التذليل والتسخير .


    راجع: إعجاز القرآن لأبي عبيدة 2/187 ولسان العرب لابن منظور 6/203 (سخر) وتفسير= =الرازي 26/223 والقرطبي 15/215 .


(�) راجع: تفسير الطبري 21/232 والدر المنثور للسيوطي 7/201 .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) في ( ص ) فالإنذار .


(�) ونسب للحسن .


(�) ونسب لابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي .


    راجع: هذه الأقوال في: تفسير الطبري 21/235 والبغوي 7/101 والزمخشري 5/280 وابن عادل 16/450 .


(�) الظرف (إذ ) .


(�) انظر: تفسير البيضاوي 5/54 .


(�) راجع هذه المعاني في: معاني القرآن للفراء 2/411 ومعاني القرآن للنحاس 6/137 وتفسير الزمخشري 5/280 والسمين 5/544 .


(�) أي: إذ في قولـه: +  � � � " بدل من +  � " الأولى، وهذا على تأويل من رأى الخصومة في شأن آدم .


    راجع: تفسير ابن عطية 4/514 والبيضاوي 5/54 . 


(�) ما بين القوسين سقط من ( ص ) .


(�) حين قال الملائكة : +  � � � � � " [البقرة: 30] وقال إبليس: +  � � � " [الأعراف: 12، ص: 86] .


(�) في  (ص ) بالجمع المفرد .


(�) قاله البيضاوي في تفسيره 5/54 .


(�) ذكر المؤلف رحمه الله قولين في المراد باختصام الملأ الأعلى: الأول: في شأن آدم وإباء إبليس .


     والثاني: هذا ورجحه واعتبر ما بعده قصة مستأنفة لا علاقة لها بما تقدم . والذي عليه جمهور المفسرين القول الأول ولم يذكر الطبري في تفسيره 21/236 غيره. قال ابن كثير في تفسيره 4/52= =بعد ذكره للحديث: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، وهو قولـه تعالى: +  � � � � � � � � � � " . الآيات.


     راجع: تفسير الزمخشري 5/280 وابن عطية 4/513 والقرطبي 5/216 .


(�) كتبت على حاشية (الأصل) وسقطت من ( ق ، م ) .


(�) هذا جزء من حديث رواه جماعة من الصحابة منهم معاذ بن جبل وابن عباس . أخرج حديث معاذ الترمذي  في سننه في كتاب التفسير، باب: ومن سورة ( ص ) 5/368 حديث (3249) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند 5/307 حديث (22105)  والطبراني في الكبير 20/109 حديث (216) والبيهقي في الأسماء والصفات 2/23، 24 .


    وعن ابن عباس أخرجه الترمذي في سننه في التفسير، باب ومن سورة (ص ) 5/366، 367 حديث (3247) وقال الترمذي: قد ذكروا بين أبي قلابة وابن عباس رجلاً. وحديث (3248) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأحمد في المسند 1/460 حديث (3483) وعبد الرزاق في تفسيره. وقال الألباني في (إرواء الغليل) 3/148: هو مضطرب، ثم قال: ولـه شاهد من حديث معاذ.


    وذكره ابن كثير في تفسيره 4/52 والسيوطي في الدر المنثور 7/220 عن هؤلاء وآخرين من الصحابة مختصراً ومطولاً.


    وليس فيما تقدم ذكر للحدود. بل ذكر الدرجات مع الكفارات، وبيان هذه الدرجات والكفارات. 


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/281 .


(�) في ( ص ) يرفع .


(�) في ( ق ، م ) أبى .


(�) المصدر السابق .


(�) قولـه: ذكر اليدين تمثيل وتصوير .. الخ معناه أن الكلام ليس على حقيقته وعلى هذا فلا تدل الآية على إثبات اليدين لله تعالى ولا تكون لآدم فضيلة على غيره، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه بناءً على الأصل الفاسد، وهو نفي حقيقة اليدين عن الله على طريقة الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة، والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة وأبو الحسن الأشعري وهو مذهب المتقدمين من الأشاعرة إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله .


    راجع: الأسماء والصفات للبيهقي 1/43 ومجموع الفتاوي لابن تيمية 5/90،  6/362 ـ 372 والانتصاف لابن المنير 5/282 .


(�) المأمور بالسجود الملائكة ووصفهم بالأشرف يقتضي تفضيلهم على الأنبياء، وهذا مذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة، ومذهب أهل السنة والجماعة وبعض الأشاعرة تفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة.


    راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/356 وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص 275 ـ 276 وأصول الدين لأبن منصور البغدادي ص 166.


(�) المأمور بالسجود لـه آدم عليه السلام ووصفه بالأخس حط من قدره. وهذا لا يليق بأبي البشر الذي خلقه الله بيديه، وهذه مزية وفضيلة لآدم عليه السلام عدت من فضائله وخصائصه كما في حديث الشفاعة حين يطلب منه الخلق أن يشفع لهم ويقولون: «أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده= =وأسجد لك ملائكته .» وهذا وما قبله من تأثر المؤلف رحمه الله بتفسير الزمخشري.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/281 ـ 283 والانتصاف لابن المنير بحاشية الكشاف 5/282 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4/366 .


(�) قولـه : (وأن الحسن ) في ( ق ، م ) والأحسن .


(�) عند قولـه تعالى : +  � � � � � � � � � � � " [الأعراف: 12] لوحة (93، 94) .


(�) راجع تفسير الكشاف 5/283 والرازي 26/234 .


(�) راجع : تفسير الرازي 26/234 وابن عادل 16/456 . 


(�) هذا يقتضي أن المؤلف يذهب إلى القول بالحلول وهو حلول الباري تعالى في المخلوقات وهو من مذاهب الملاحدة من الجهمية والصوفية وهو أقبح من كفر النصارى، لأن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء جعلوه حالاً في كل شيء، فيتناول الحشوش والأمكنة والذوات الخبيثة كإبليس وهذا ظاهر البطلان  لمناقضته العقول وأخبار الأنبياء . قال ابن تيمية: وأصل ضلال هؤلاء، أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته، وعلوه عليها وعلموا أنه موجود، فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها. ثم ذكر أن السلف يقولون: إن الله فوق سمواته،  مستوىٍ على عرشه، بائن من خلقه كما دلت على ذلك النصوص  من الكتاب والسنة ودلالة العقل والفطرة.


    راجع: تلبيس إبليس  لابن الجوزي ص 203، 324، 325 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 2/296 ـ 299 وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص 14 .


(�) يقولك لأضلنّ بني آدم أجمعين .


   راجع: تفسير الطبري 21/241 .


(�) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي .


(�) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بكسر اللام .


راجع القراءتين في: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 209 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 358 والموضح في وجوه القراءات   وعللها لابن أبي مريم 2/676 وكلهم ذكروا القراءتين عند قولـه تعالى: +  � � � � � " [يوسف: 24]. 


(�) (عليك) كذا في جميع (النسخ الخطية) وتفسير الزمخشري والبيضاوي، وفي بقية  المراجع «عليّ).


(�) البيت من الرجز وقائله مجهول، وهو أحد أبيات سيبويه الخمسين التي لم ينسبوها إلى قائل معين. قولـه عليّ اللهَ: أي علىَ واللهِ، فلما حذف واو القسم نصب لفظ الجلالة. والبيت بلا نسبة في كتاب سيبويه 1/156 وشرح ابن عقيل  2/253 وخزانة الأدب للبغدادي 5/200 . وتفسير الزمخشري 5/284 والبيضاوي 5/55.


(�) راجع القراءتين وحججهما في: الحجة للقراء السبعة للفارسي 6/87 ـ 88 وحجة القراءات  لابن زنجلة ص 618 ـ 619 والموضح في وجوه القراءات وعللها  لابن أبي مريم 3/1107 . 


(�) وهو قولـه: (أجمعين) . 


(�) سقطت من ( ق ، م ).


(�) راجع هذين الوجهين في (أجمعين) في: تفسير الزمخشري 5/284 والرازي 26/235 والسمين 5/547 وابن عادل 16/462.


(�) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري 21/ 244 والبغوي 7/ 103 والزمخشري 5/ 285 وابن الجوزي 7/159 والقرطبي 15/221 والسيوطي 7/209.


(�) انظر: تفسير الطبري 15/ 243 والزمخشري 5/ 285 والبيضاوي 5/56.
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